
  

  

  . �امعة الجیلالي بونعامة بخم�س ملیانة
  الحقوق والعلوم الس�یاس�یة كلیة

  . الحقوققسم 
  
  

  :الموضوع

  

  

  
  الحقوقمذ�رة مقدمة لاس�تكمال م�طلبات شهادة ماستر ٔ�كاديمي في         

                           قانون دس�توري :تخصص 

    ةالطالب إ�داد :  

إز�ن شمس الضیاء. 

قاضي محمد         .                 

      : المناقشة لجنة

  رئ�سا  ..................................... عشير ج�لالي   :أ�س�تاذ
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منه العون  نامتطلبات هذا البحث، فقد استمد لإكمال االحمد الله الذي وفقن            

  .خير معين ناوكان ل

       

لتفضله  "خذر محمد" الفاضلالدكتور   ناأستاذ إلىزيل الشكر والتقدير بج تقدمن         

علمية  إرشاداتمن  ما بذله معنا من جهد وما قدمه لنا ، وعلىذكرةالمعلى هذه  بالإشراف

  .وأثرتهالبحث  أغنتوتوجيهات سديدة 

  

الأفاضل الذين سيتكرمون بمناقشة هذه  الأساتذة إلىبالشكر والامتنان  تقدمنكما       

  .وتقويمها وتصويبها ذكرةالم
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  داءــــــــــــــــــــــالإه

  "وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون"    : قال االله تعالى 
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  .الأعزاء إخوتي إلى
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  :ةـــــــــــــــــــــمقدم

لعل موضوع نظام الحكم المعاصر من أهم المواضیع التي تسیل الكثیر من الحبر        

البشریة الیوم من فترة حرجة تتسم بالأزمات الاقتصادیة  والنقاش بسبب ما تمر به

والصراعات الإقلیمیة والحروب والنزاعات الدولیة وخاصة ما یحدث في منطقتنا العربیة من 

ثورات داخلیة سلمیة ومسلحة أو ما یسمى بالربیع العربي الذي أدى إلى سقوط بعض 

الثورة فیها على نتیجة تذكر لحد كتابة الأنظمة العربیة وقیام أخرى وهناك مناطق لم تسفر 

ومن هذه الأوضاع والمعطیات . هذه الأسطر لیتسنى معرفة نوع الأنظمة التي ستقوم فیها

والجدل القائم حول ماهیة الأنظمة المناسبة التي تصلح لتبنیها في مجتمعاتنا جاءت هذه 

لذي تخوض فیه أكبر الدراسة المقارنة لتكون حجرا یضاف إلى البناء الفكري الكبیر ا

المفكرین والعلماء والسیاسیین الیوم خاصة المنتمون للأمة العربیة بالخصوص والأمة 

  .الإسلامیة بوجه عام

           :التعریف بالموضوع

نظام الحكم المعاصر في ظل التغیرات " للولهة الأولى ونحن نقرأ هذا العنوان         

ویتبین لنا موضوع هذا البحث بدقة وجلاء  یتضح" العالمیة الحالیة بین الشریعة والقانون 

حیث یتكلم عن الحكم المعاصر الذي تطرقت له الدساتیر في العصر الحدیث بالتفصیل 

وأولته أهمیة كبرى كما تطرق إلیه الكثیر من الفقهاء في القانون والمنظرون السیاسیون 

مع نظام الحكم في  بالبحث والنقاش في كتبهم وأما طبیعة البحث الذي هو دراسة مقارنة

نصوص    الإسلام فهو موضوع أولته الشریعة الإسلامیة أیضا مكانة عظیمة من خلال

القرآن الكریم والسنة النبویة وإجماع الأمة، وبالتالي فإن هذا البحث سوف یقوم على دراسة 

  .النظام الدیمقراطي الغربي ونظام الحكم الإسلامي والمقارنة بینهما
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   :وضوعاختیار المدوافع 

  :لقد اخترنا هذا الموضوع بناءا على أسباب موضوعیة وأسباب ذاتیة كثیرة ومنها         

  :ذاتیةال لدوافعا     - أ

 سلامي والإرث الحضاري الذي خلقتهالمیول نحو دراسة التاریخ الإ  -1

دولة  الإسلامیة في كل المجالات وخاصة ما یتصل بالسیاسة والحكم وما شهدته  الحضارة

الإسلام الأولى من عدل ورقي خاصة دولة النبویة والخلافة الراشدة ثم ما عرفته دولة بني 

أمیة وبني العباس والدولة العثمانیة من تطور ورقي وهیمنة ضاربین بذلك المثل الرائد في 

  .طریقة الحكم والسیاسة

  نحو ممارسة السیاسة ومتابعة تفاصیلها داخلیا وخارجیا يمیول -2

    :موضوعیةال لدوافعا     - ب

یعتبر نظام الحكم خاصة والسیاسة عامة أهم موضوع تعالجه الدساتیر فهي تحدد نظام 

الحكم وشكل الحكومات والمؤسسات والهیئات الدستوریة في الدولة فالصلة إذا وطیدة بین 

 التخصص الذي ندرسه وهو القانون الدستوري والموضوع الذي اخترناه والذي یدور حول

هذا أولا وثانیا بسبب تعدد . نظام الحكم، فاختیار الموضوع جاء طبقا لتخصص الذي ندرسه

المراجع والدراسات في موضوع السیاسة الشرعیة من علماء وفقهاء متقدمین ومحدثین وكثرة 

بحوثهم في نظام الحكم الإسلامي إضافة إلى توفر المراجع حول الدیمقراطیة مما یسهل 

  .ري الموضوععملیة البحث ویث

كما أن هناك دافع أكادیمي وهو إضافة دراسة جدیدة في هذا الموضوع یسلط الضوء على 

نظام الحكم الإسلامي ومدى استجابته لمتطلبات العصر ومواكبته للتقدم وتأقلمه مع 

  .التحولات والمتغیرات العالمیة الحالیة
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  :أهداف البحث

سلامي ونظام الحكم الدیمقراطي وما نسعى في هذا البحث للتعریف بنظام الحكم الإ         

مدى توافقها واختلافها وأیهما أصلح ومحقق للعدل والمساواة والسلم في العالم في العصر 

  .الحدیث الذي تسوده الفوضى والنزاعات والحروب والأزمات الاقتصادیة

ومقارنتها التعریف بمبادئ النظام الإسلامي وآلیات الحكم المعتمدة فیه مثل البیعة والشورى 

  .بالدیمقراطیة والانتخاب في النظم الغربیة المعاصرة

  :أهمیة البحث

نرى أن هذا البحث یكتسي أهمیة لأنه یقارن بین نظامین للحكم مختلفین تماما ونحن         

نحاول من جراء البحث الوصول إلى أي النظامین أصلح للإنسانیة عامة وللأمة الإسلامیة 

مخاض عسیر وتحول وظروف خاصة تحتم علینا اختیار خاصة لاسیما ونحن في حقبة 

  .نظام حكم یحقق الأمن والاستقرار والعدل والحریات والتنمیة الاقتصادیة

  :السابقة  البحوث والدراسات

  :هناك عدة دراسات سابقة تطرقت إلى نظام الحكم في الإسلام وفصلت فیه ومنها     

 ي للأستاذ ظافر القاسمينظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلام 

  السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة للدكتور مفتاح ضوعمق

 أستاذ العلاقات الدولیة

 التشریع والفقه في الإسلام تاریخا ومنهجا للدكتور مناع خلیل القطان 

  مقارنة بین الشریعة والقانون،  نظام الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة تخصص شریعة وقانون للدكتور 

 یحي شراد
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  نظام الحكم في الإسلام للأستاذ عبد القدیم زلوم 

  النظام السیاسي في الإسلام للدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي 

  من تألیف متولي البراجیلي) مصادر التشریع(دراسة في أصول الفقه                 

  :البحثفي  ةالمتبع هجامنلا

بما أننا نقوم بدراسة مقارنة لنظامین مختلفین فإننا اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج      

الوصفي التحلیلي المقارن الذي یعتمد على وصف الموضوع وتفصیلاته وتفریعاته وتحلیلها 

المنهج الوصفي ضروري لتقصي المضامین المعرفیة فلنصل إلى المقارنة بین النظامین 

التقصي یستدعي الاستقاء من نوعین من المصادر مصادر الفكر للموضوع، وكان ذلك 

الغربي الذي نشأت في أحضانه الدیمقراطیة قانونًا وسیاسیة وفلسفة، والرجوع إلى هذه 

المصادر ضروري لإدراك كنه الظاهرة الدیمقراطیة من أجل تنزیل الأحكام الشرعیة علیها 

و الذي یتضمن التصور الإسلامي عن نظام أحسن تنزیل، أما النوع الثاني من المصادر فه

الحكم، أي جملة الأحكام الشرعیة المنظمة لولایة الأمر في القرآن الكریم وكتب السنة والفقه 

                  والسیاسة الشرعي

غنى عن هذا المنهج من أجل استنطاق ما كتبه الفقهاء حول مسألة  لا المنهج التحلیلي     

والفلاسفة حول السلطة من كتابات، لأن إدراك حقیقتها لا یتأتى دون  الحكم، والمفكرون

تحلیل مضامین الخطاب الوارد فیها، والترجیح بین الأدلة المعتمدة فیها، وتبیان أوجه 

 الاستدلال فیها دون استطراد ولا إطناب، بل بقدر الحاجة من الاستشهاد بالدلیل

أساسًا على المقارنة بین تصورین لكل منهما  شك أن الدراسة تنبني المنهج المقارن لا 

مرجعیته، لذلك لا غنى عن المقارنة بین النصوص من أجل استخلاص الفروق الجوهریة 

الحقیقیة التي تمیز بین التصور الدیمقراطي و التصور الإسلامي لمسألة الحكم؛ فالمرجعیة 

رعیة الإسلامیة لما تمثله الأصلیة للبحث لیست مصادر الفكر الغربي، بل هي المصادر الش

من حقیقة مطلقة، یجب أن تتلاءم معها الحقائق النسبیة الواردة في الفكر الغربي المؤسس 
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كما استخدمنا المنهج الاستدلالي الذي نحن بحاجة إلیه للبرهنة وتقدیم الدیمقراطیة   لفكرة

لنظامین خاصة في الفصل الدلیل العقلي والنقلي من أجل القیام بموازنة واقعیة ومعقولة بین ا

  .                                                                        الثاني

  :صعوبات البحث

مثل كل البحوث العلمیة والمجهودات الدراسیة التي لا خلو من صعوبات یصادفها الباحث 

  :ونحصر هذه الصعوبات فیما یلي

صعوبة جمع المادة العلمیة من كتب ومذكرات وأطروحات لاسیما بسبب النقص في هذه  -1

المراجع في المكتبة الجامعیة لجامعة الجیلالي بونعامة في موضوع السیاسة الشرعیة والنظام 

الدیمقراطي مما اضطرنا إلى التنقل للعاصمة للحصول على المراجع من المكتبة الوطنیة 

كما ننوه بمساعدة وتوجیه الأستاذ عشیر الذي . المجلس الشعبي الوطنيبالحامة أو مكتبة 

  ساعدنا بالتوجیه فیمجال عناوین المراجع التي تخص البحث

أما الصعوبة الثانیة فشملت في ضبط خطة البحث التي بسبب التفریعات الكثیرة جدا  -2

التي یحتویها موضوع أنظمة الحكم خاصة الإسلامي الذي هو موضوع خصب یمكن تألیف 

فیه كتب ومجلدات ولیس مذكرة فقط ولكن تجاوزنا هذه العقبة بفضل توجیهات وبمساعدة 

   عنا ضبط خطة نراها مناسبة للبحثأستاذنا الدكتور محمد خذر استط

  : ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع قمنا بطرح الاشكالیة التالیة

  ؟ماهو نظام الحكم السیاسي الأصلح للبشریة         
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   :خطة البحث

ولقد اتبعنا من أجل دراسة هذا الموضوع خطة تتكون من فصلین الأول بعنوان السلطات 

،وقسمناها الى أربعة مباحث هي أولا نشأة نظام الحكم في العامة في نظام الحكم الاسلامي

الاسلام ثم السلطة التشریعیة في الاسلام ثم السلطة التنفیذیة وأخیرا السلطة القضائیة، في 

حین الفصل الثاني بعنوان المقارنة بین النظام الاسلامي والنظام الدیمقراطي، وقسمناه الى 

طي المعاصر ثم السلطة التشریعیة بین الاسلام خمسة مباحث أولها النظام الدیمقرا

والدیمقراطیة، ثم السلطة التنفیذیة بین النظامین، وبعدها درسنا استقلال السلطة القضائیة بین 

  .النظامین وأخیرا قارنا بین الحقوق والحریات بین النظامین 

   

 



 

 

ل  الفصل الأو   
 السلطات العامة في الاسلام



الاسلام السلطات العامة في                                      الفصل الاول  
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  :دیهمت

لقد عرف العرب في معظم تاریخهم نظام القبیلة كنظام یحكم المجتمع القبلي                    

كما عرفت نظام الدولة في بعض الأحیان و بعض الأماكن مثل دولة الغساسنة ، مملكة 

 .إلى أن جاء الإسلام بنظام جدید یختلف عن تلك النظم التي عرفتها المنطقة    الخ... سبأ

كان مقرها المدینة و  سلمبدأ هذا النظام بدولة النبوة التي ترأسها رسول االله صلى االله علیه و 

ومبادئ هذا  قواعد وأسس هذه الدولة   المنورة ، حیث أرسى الرسول صلى االله علیه و سلم

النظام الذي سیحكم فیما بعد أجزاء كبیرة جدا من المعمورة وعلى غرار النظام الدیمقراطي 

عاصر فقد عرف النظام الإسلامي السلطات الثلاث وحكم الناس وساسهم إستنادا إلى الم

 هذه السلطات وهي السلطة التنفیذیة المتمثلة في الخلیفة ومعاونوه من وزراء وأمراء

الخ ، والسلطة التشریعیة والتي تستقي الأحكام والقوانین من الشریعة الاسلامیة ...ولاةو 

والتي یمثلها القضاة   السنة والإجتهاد ، إضافة إلى السلطة القضائیةوالمتمثلة في القرآن و 

.الذین یقضون بین الناس وفقا للشریعة الإسلامیة أیضا   

العربیة  كیفیة نشأة نظام الحكم الإسلامي في الجزیرة  وفي هذا الفصل سنسلط الضوء على

عملها ومن یقوم بها وفقا ثم سنتطرق إلى حالة السلطات الثلاث في هذا النظام وتنظیمها و 

.لما جاء به الفقه الإسلامي قدیما وحدیثا  
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   .الإسلامنشأة نظام الحكم في : المبحث الأول

وجدت مع بعثة النبي صلى االله علیه وسلم  الإسلامفي الحكم ن بذور نشأة نظام ا        

دیه من الكتاب حیث أن االله سبحانه وتعالى بعثه لیتمم مكارم الأخلاق ، مصدقا لما بین ی

، والنظر في سیرة النبي تبین أنه قد رسم ا ،لیخرجهم من الظلمات الى النورمبشرا ونذیر 

ول یوم بعث معالم السیاسة المثلى الراشدة ویتجلى هذا الأمر في كونه داعیا الى الله من أ

عقیدة  ، فالعقیدة الاسلامیةقبه الأولى والثانیة وطلب النصرة، وتبلور هذا في بیعة العفیه

خاصة  ولیست ، أو أوضاع ة جزء منها، ولیست خاضعة للظروفسیاسیة والأفكار السیاسی

في الاسلام نشأ مع الدعوة الاسلامیة نظریا  نظام الحكمف ،ولیدة ظروف الاضطهاد

والدولة وقیام النشاط السیاسي فیها منذ تكلیف االله  ومارسها النبي في الدولة الاسلامیة،

، وقد برز ذلك عندما كلف المسلمون بالتبلیغ لنبي بحمل الدعوة الاسلامیةالى اسبحانه وتع

             ،                      1أدى لصراع فكري والكفاح السیاسي والاعراض عن الجاهلین مما

  2٩٤ - ٩٣: الحجر َّ هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي 7 8 ُّ 

الصحابة متحملین الأذى الذي وقعه و  ت الأعمال السیاسیة بقیادة النبيوقد تتابع        

، فالدولة الاسلامیة لا رضه علیهم قریش من مساومة وسیادةلكفار وعدم قبول ماععلیهم ا

وتقوم على وجود قاعدة شعبیة مؤمنة بعقیدتها ، وكذلك الدولة المدنیة  .بد لها الاخلاص الله

تكون مؤمنة بالمبدأ ومخلصة له ، لتتولى ادارة البلاد وسیاستهم بالمبدأ الذي تكون كلمة االله 

، ویتوفق هذا الأمر على حمل دعوة الاسلام وعرضه على الناس ، كما فعل هي العلیا 

النبي وأصحابه رفض الملك الذي عرضه علیه المشركون حتى توجت ببیعة العقبة الأولى  

ت والتي كانت تمهیدا لبیعة العقبة الثانیة وبهذا دخلت الدعوة مرحلة سیاسیة جدیدة لأنها كان

وه على الالتزام بما اشترط ، ففي بیعة العقبة الأولى بایعمیةتوطئة لاقامة الدولة الاسلا

، فعلى ضوء الروایات كانت ثانیة فبایعوه على السمع والطاعة، أما في بیعة العقبة العلیهم

                                                           
الطباعة،عمان  احسان عبد المنعم عبد الھادي سمارة،النظام السیاسي في الاسلام،دار یافا العلمیة للنشروالتوزیع و. د   1

  . 21، ص 2000
  . 94- 93سورة الحشر، مصحف المدینة النبویةالالكتروني ، الأیة  2
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لسلطان لاقامة بیعة العقبة ثمرة الصراع الفكري والكفاح السیاسي وبدایة ممارسة الحكم وا

، فأمر لامیة منذ وصوله المدینة المنورةالدولة الاس ، فالرسول أسسحكم االله في الأرض

ببناء مسجد لادارة شؤون المسلمین أقام دولته في المدینة یسوس الناس فیها بما أمره االله 

ت الفعلیة من الأحادیث النبویة القولیة أو الممارساأحكام ونظم الواردة في القرآن و  تعالى من

 الاسلامالحكم في ، وتحدید معالم الدوله الاسلامیة وبعد تعیین شكل، قبل النبي والصحابة

: الذي یجب على المسلمین الالتزام به ، لقد بین االله تعالى أهمیة الحكم في عدید الآیات 

  .1ومن لم یحكم بما أنزل االله فاولئك هم الظالمون

 في تشریع الدستور ولا ، لارسول أحكاما لتنظیم علاقات الناسفقد وضع ال         

، الشرعیة أن الامامة واجبة بالشرعوقد قال العدید من علماء العقائد والسیاسة  ،القوانین

، مؤسسا للدولة الاسلامیة یحكم الناس فیها بشرع الة ربهفكان الرسول لجانب أنه مبلغ لرس

، وللمسلمین خلیفة كانت هاته الدولة تقوم على قواعد، السیادة للشرع، والسلطان للأمةاالله و 

، أو المستنبطة من شرعیة المنزلة في الكتاب والسنةحیة تبني الأحكام المطاع وله صلا

ان الحاكم الخلیفة، الولاة، القضاة مجلس الشورى، الأدلة الشرعیة وكان تقوم على أرك

، فكان الدین الاسلامي هو الذي یرسم سلوك الأفراد وللمجتمع نظامه فهو الجهاز الاداري

، "وما أتاكم الرسول فخذوه":أوجب االله طاعة الرسول بقوله المرجع الأول لنظام الدولة ، و 

، نه الحاكم ویرجع الیه في كل أمرلأنظام الحكم ولم تظهر في زمن الرسول مشكلة حول 

وبعد وفاة الرسول ظهرت أزمة دستوریة في موضوع الخلافة كما یتضح ذلك من اجتماع 

ر كاد أن یفرق بین جمع الأمة نصاالأالسقیفة الذي حصل فیه تنافس بین المهاجرین و 

ویعتبر اجتماع السقیفة ، وكان للمهاجرین والأنصار السابقة أهل السابقة والفصل في الدین

الاسلامي عن بیعة من أهم المؤثرات في تاریخ المسلمین لا تقل أهمیته في الفكر السیاسي 

یتعلق بنظام الحكم في  ، حیث اكتملت به معالم الفكر السیاسي الاسلامي فیماالعقبة الثانیة

                                                           
1
  .   33،مرجع سابق،ص  النظام السیاسي في الاسلام احسان عبد المنعم عبد الھادي سمارة،. د   
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الاسلام لأنه باجماع الصحابة وقتها انكشفت عدة أحكام شرعیة تحدد القواعد وأركان الحكم 

  .1تنصیبهكیفیة و في الاسلام وتبین طریقة اختیار الخلیفة 

  مفهوم نظام الحكم في الاسلام :المطلب الأول 

ا وتطبیقا ،فهو یخدم الشریعة نظام الحكم في الاسلام یقوم على الشریعة الاسلامیة تنفیذ

الاسلامیة ویخضع لها ،فهو یحكم بها ،ویحكم أیضا بها ،ویطلق على هذا النظام اسم 

  .2الخلافة أو الامامة وترمي جمیعها الى معنى واحد هو قیادة الأمة بشرع االله تعالى

  :تعریف النظام لغة : الفرع الأول 

آخر، أو صممت بعضه الى بعض فقد یقال أنظمة، نظما، ونظاما، فكل شئ قرنته ب

نظمته، والجمع أنظمة أو نظم ، ویقال لیس لأمرهم نظام ، أي لیس لهم استقامه ویتضح 

فالنظام  متجانس  أن أصل النظم الجمع ،لكنه یختلف عن الضم فهو بدون ترتیب وغیر

الاهیا أو  یتمیز بالترتیب والاستقلالیة لكل جزء، ویستعمل النظام لتشریع معین سواءا كان

  .3وضعیا ، فلزكاة نظام ،وللارث نظام 

  تعریف النظام اصطلاحا : الثانيالفرع 

من استعمالات العصر الحدیث، عرفه الدكتور محمد عبد االله  النظام في الاصطلاح هو

النظام هو مجموعة الأحكام التي اصطلح الشعب ما عاى أنها واجبة :"العربي بقوله

  ". لتنظیم الحیاة المشتركة لهذا الشعب الاحترام وواجبة التنفیذ

                                                           
  .35 ، صمرجع سابق النظام السیاسي في الاسلام احسان عبد المنعم عبد الھادي سمارة،. د   1
د جمال أحمد السید جاد المراكبي ،الخلافة الاسلامیة  بین نظم الحكم المعاصرةرسالة لنیل شھادة دكتوراه في   2

  .  42،ص  2009القاھرة، ،الحقوق،كلیة الحقوق جامعة 
أطروحة لنیل م الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي،نظایحي شراد د   3

  .17 ص,كلیة العلوم الاسلامیة جامعة الجزائر,درجة الدكتوراه في العلوم الاسلامیة
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عبارة عن مجموعة عمل تتكون من العنصر البشري وعنصر : نهوهناك من یعرف النظام بأ

الألات مجتمعة ببعضها البعض ویجب أن تربطها علاقات محددة وقوانین شاملة ،ویجب 

  .1دد أن یكون جزء من مكونات النظام دوره المرسوم وصیغة محددة لتحقیق هدف مح

  السیاسي والاسلامي وقد تناول الدكتور سلیمان ولد خسال مصطلح النظام مركبا من كلمتي 

  أي نظام السیاسي الاسلامي، حیث تكلم عنه وعما یقابله من مصطلحات فقهیة ودستوریة 

عبارة عن ": ثم تناول مصطلح النظام منفصلا وعرفه من الناحیة الاصطلاحیة على أنه

ادئ عامة وتنظیمات تفصیلیة، ویتكون منها البناء كله وهذا النظام شكل یتكون من مب

وخلص الى تعریف جامع  "ا أو اجتماعیا أو اقتصادیا یقد یتعدد ویتنوع، فقد یكون سیاس

مجموعة الأجهزة السیاسیة للدولة الاسلامیة وطریقة " لنظام السیاسي الاسلامي بأنه

  .2" لدولة الاسلامیة وأهدافهاممارستها للسلطة، والمستنبطة من غایات ا

  تعریف الحكم في الاسلام : الفرع الثالث 

  .3الحكم في اللغة هو القضاء،والحاكم منفذ الحكم: الحكم في اللغة ) أ 

الحكم والملك والسلطان بمعنى واحد، وهو السلطة التي : الاسلام اصطلاحا الحكم في) ب

الشرع على المسلمین وهو السلطة التي  تنفذ الأحكام أو هو عمل الامارة التي أوجبها

 7 8 ُّ قوله الحكم هو ولایة الأمر الواردة في تستعمل لدفع المظالم، أو بعبارة أخرى 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 4٥٩: النساء َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم

                                                           
1
مرجع , م الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي، لنیلنظایحي شراد   

  .19سابق ،ص

  
 

  . 19نفس المرجع ، ص   3
  . 59 مصحف المدینة الالكتروني،الآیةسورة النساء،الآیة ،  4
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  .وهو مباشرة رعایة الشؤون بالفعل 

والمجتمع والحیاة جعل الدولة والحكم جزءا منه، وأمر والاسلام باعتباره مبدأ للدولة 

 المسلمین بأن یقیموا الدولة والحكم، وأن یحكموا بأحكام الاسلام وقد نزلت آیات في القرآن

 بي 7 8 ُّ : الكریم في الحكم والسلطان تأمر المسلمین بالحكم بما أنزله االله تعالى

 قي قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

 يز ير ىٰ  نينى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كلكا

  تح تج به بم بخبح بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 1٤٨: المائدة َّ جم جح ثم ته تم تخ

 

، في التشریع السیاسي والتشریع في وهناك آیات كثیرة دالة على التفصیل حوادث الحكم 

 تعالى المعاملات لقوله 

# " ! 

 هم هج نينى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ 

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هيهى

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

 كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي

 2٥٥   - ٥٤: النور َّ  كي كى كم كل

 

فضلا عن ذلك وفرة الأحادیث الصحیحة وكلها أنزلت للحكم بها ولتطبیقها وتنفیذها وقد   

المسلمین  طبقت في الواقع العملي أیام الرسول و الخلفاء الراشدین وما أتى بعدهم من حكام 

                                                           
1
  .48سورة المائدة،مصحف المدینة الالكتروني،الآیة   

2
  .55- 54سورة النور،مصحف المدینة الالكتروني،الآیة، 
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مما یدل أن الاسلام نظام للحكم والدولة وللمجتمع، كما أن الدولة لا تملك الحكم الا اذا 

كانت تسیر وفق نظام الاسلام، فالاسلام دین ومبدأ والحكم والدولة جزء منه والدولة هي 

وتنفیذها في الحیاة العامة، وهي الطریقة الشرعیة التي وضعها الاسلام لتطبیق أحكامه 

  . ولة سیاسیة بشریة، ولیست دولة الاهیة روحیة لیست لها قداسة ولرئیسها صفة العصمةد

  نظام الحكم في الاسلام وتأصیله الشرعي:  :الفرع الرابع 

  تعریف نظام الحكم في الاسلام  )أ

وقواعدها وأركانها هوالنظام الذي یبین شكل الدولة، وصفتها  ،نظام الحكم في الاسلام 

الأساس الذي تقوم علیه والأفكار والمفاهیم والمقاییس التي ترعى الشؤون وأجهزتها، و 

بمقتضاها والدستور والقوانین التي تطبقها، وهو نظام خاص متمیز لدولة لدولة خاصة 

متمیزة، یختلف عن جمیع أنظمة الحكم الأخرى اختلافا كلیا سواء الأساس الذي تقوم علیه 

  1.ثل بها أو في الدساتیر والقوانین التي تطبقها أو الأفكار أو الأشكال التي تتم

  التأصیل الشرعي لنظام الحكم في الاسلام ) ب

یعني الحدیث عن أصول التشریعة في الكتاب  ،التأصیل الشرعي لنظام الحكم في الاسلام

المستقاة منها تقرر السیادة والحاكمیة للشرع والسلطة ،والسنة والمصادر الفقهیة الأخرى

الكتاب والسنة هما المصدران الأساسیان لنظام الحكم في الفكر السیاسي الاسلامي للأمة،ف

الذي تأتي منه الضوابط الشرعیة لتنظیم حیاة الناس في جمیع مؤسسات الدولة الاسلامیة 

  .2تنظیما شاملا لیس فیه تفریق بین المصالح الدینیة والدنیویة 

  

                                                           
1
مرجع سابق ، م الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي،نظایحي شراد د    

  .18ص
  . 44س المرجع،ص نف  2
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   أدلة نظام الحكم في القرآن1

ام السیاسي الاسلامي السیادة لشرع االله ودینه، فان الحكم في الأصل الله في النظالأصل 

، ففي القرآن الكریم 1وحده لیس لأحد حكم أو شرع معه وعلى الأمة أن تتقید ولاتخالف أمره

نجد العدید من الآیات تحمل في معناها ومضمونها أحكاما تتكلم عن الحكم والامارة والملك 

لسیاسي الاسلامي الذي انبثقت عنه أول دولة اسلامیة فكان وهي التي جسدت النظام ا

  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني 7 8 ُّ ،2المرجعیة في تسییس نظام الحكم

 ٥3 -  ٤: النجم َّ

 

فالقرآن هو الذي ینظم شؤون الدولة الاسلامیة، كما أن وضعیة الرسول الكریم فیمل یخص  

والحكام حیث كان یتلقى هاته القواعد تشریع الأحكام تختلف عن من جاء بعده من الخلفاء 

والمبادئ عن طریق الوحي، فالرسول حین أقام السلطان في المدینة وولى الحكم فیها أقامه 

أساس "  أن لااله الا االله وأن محمدا رسول االله"على العقیدة الاسلامیة وجعل شهادتي 

عقائدي، كما نجد آیات  حیاة المسلمین والعلاقات بین الناس فأساس نظام الحكم فیها كان

واتبع "في القرآن الكریم تتناول موضوع الحاكمیة موجهة للرسول كما جاء في قوله تعالى 

وهناك من الأیات المحكمة تتكلم عمن لا ،"وهو خیر الحاكمین...ما یوحى الیك واصبر 

ىیحكم بما أنزلا  ثن ثم ثزثر تي  تى تن تم تز 7 8 ُّ  ،4الله تعال

  كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى

 يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ممما لي لى لم

 5٤٤: المائدة َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

                                                           
مرجع م الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي،نظایحي شراد . د  1

  .45،ص سابق
  . 46نفس المرجع،ص 2
  . 5- 4سورة النجم ،مصحف المدینة الالكترني،الآیة   3
4
مرجع  یة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعيم الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالنظایحي شراد . د ، 

  .48،ص سابق
  . 44سورة المائدة،مصحف المدینة الالكترني،الآیة  5
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 يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له 7 8 ُّ و

 1٥٧: المائدة َّ  ثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ يح

  :أدلة نظام الحكم في السنة ) 2

السنة النبویة هي المصدر الثاني في التشریع الاسلامي بعد القرآن الكریم، فهي اضافة 

وائها على مبادئ دستوریة شرعها االله تعالى على لسان نبیه بما له من صفة النبوة على احت

والتبلیغ تصلح لأن تستخرج لیتضمنها دستور مدون فان فیها تطبیقات وسوابق قام بها 

: ، كما نجد موطأ الامام مالك الرسول وأقام على أساسها النظام السیاسي للدولة الاسلامیة

تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما :"أن رسول االله قالحدثني عن مالك بلغه 

ویعني بكتاب االله  القرآن الكریم وسنة نبیه أقواله وأفعاله وتقریراته  "كتاب االله وسنة نبیه 

، ومادام أن 2ویعني بالعمل بها والتمسك بها العمل بها تشریعا وعقیدة وعبادة ومعاملة

مع أطراف تكوین علاقات یرغب في ش في تجمعات و یفضل العیالانسان مدني بالطبع 

فلا بد لهاته المجتمعات المستقرة كي یعیش الجمیع مستقرین أن یؤمرواعلیهم أحد  ،أخرى

یكون أعلمهم بما ینصلح به حالهم فیسوس أمورهم الدینیة والدنیویة حیث أن السنة النبویة 

فلیؤمروا  اذا خرج ثلاثة في سفر" :تأمر الناس بذلك، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

ن طاعة وفي هدیه مجال للسیاسة الشرعیة یحث فیه طاعة الحكام والأمراء لأ،  "أحدهم

ولي الأمر من طاعة الرسول، وطاعة الرسول من طاعة االله ، كما جاء في شعب الایمان 

صبح، ثم صلى لنا رسول االله صلاة ال: أنه قال" العرباض بن ساریة"بلفظ یفید ذلك عن 

أقبل علینا بوجهه ووعظنا بموعظة بلیغة ذرفت منها الأعین ووجلت منها القلوب فقال قائل 

أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وان كان : یارسول االله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال

                                                           
  . 57سورة المائدة،مصحف المدینة الالكترني،الآیة 1
2
رجع سابق ،مم الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعينظایحي شراد د   

  . 54،ص 
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عبدا حبشیا، فانه من یعش منكم فسیرى اختلافا كثیرا، فعلیكم بسنتي و سنة الخلفاء 

  . 1ین عضوا علیها بالنواجذ، وایاكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالةالراشد

   سيظهور نظام الحكم السیا: المطلب الثاني

    نظام الحكم في عصر النبوة  :الفرع الأول 

ت فیما بعد بالدولة النبویة والنبي میس ،في عصر النبي لم یكن هناك اسم تسمى به الدولة

رسول االله،یا نبي االله وكان هناك الطاعة بالمعروف،بعد وفاة علیه السلام كان ینادى یا 

النبي كان اجتماع الصحابة في سقیفة بني ساعدة التي قال بعضهم انها أول برلمان حقیقي 

كان هناك لقاء تشاور ولم یكن هناك جزم او قطع عند الصحابة وانما كان ،في الاسلام 

هو أقرب الناس الى النبي وأنه ولاه الصلاةمن الصحابة یمیلون الى ابا بكر رضي االله عنه 

ثم اتفقوا على ابي بكر الصدیق ،و خطبته كانت ولیت  ،بعده فرضیة لدینا وتخالف الناس

وهو كان خیركم رضي االله عنه وهو الأفضل لهاته الامة بعد نبیها علیكم ولست بخیركم 

لشورى بأساسیاته كان ومع ذلك كان یعترض ویقول لهم أني لست بخیركم، ویذكر مبدأ ا

یقارب ویسدد ، وكان عمر یستشیر الناس فیمن یرضونهمن بعده فاختار أغلبیة الناس عمر 

كانت ،  مر للناس ولم یكن ملزما وقبل أغلبیتهم بعمر رضي االله عنهلأمن بعده ففرد ا

تي طبیعة الدولة في عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم منذ بیعة العقبة تختلف عن تلك ال

عقبت وفاته، والتي رسمت معالم نظام جدید یدیر فیه العقل بعد انقطاع الوحي الشؤون 

الدنیویة للأمة في ضوء القواعد الكلیة للدین، ویمكننا وصفُها بالدولة الجدیدة والمبتكرة، فهي 

رغم كونها لیست أول دولة تقوم في شبه الجزیرة ورغم مجاورتها لدولتین عظیمتین هما 

لروم، إلا أنها تختلف عن كل تلك الأنظمة بعدم أخذها طابعا قبلیا ولا ملكیا وراثیا، فارس وا

                                                           
   ،مرجع سابقم الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعينظایحي شراد د   1

  .55،ص 
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كما أنها لیست حكومة حربیة ولم تعرف قط النظام الطبقي الذي میز نظیراتها، بل كان 

أهل القرار فیها یتقدمون على أساس السبق في طریق تأسیس الدولة، وتم إخراج الخلافة 

  .  1 ترتبط الخلافة بالنبوة من بیت النبوة كي لا

  نظام الحكم في عصر الخلافة الراشدة :الفرع الثاني   

قامت دولة الخلافة على مبدأ الشورى التي حظیت بتزكیة االله ورسوله،وقد طُبقت الشُّورى 

على عهد رسول االله على النطاق الفردي والمؤسساتي وأثمرت میلاد ما یشبه الحكومة أو 

التي استأثرت فیما بعد على الترشیح من بین أعضائها للخلافة دون أن  الهیئة الدستوریة

تستأثر بالشورى، وهذا بلا شكّ یزیل الشبهة حول تأسیس هذه الهیئة على أساس البشرى 

بالجنة، بل إنّ الأسباب الحقیقة التي تجعل أعضاءها أهلا لما أوكلوا به من مهام هي 

طون قریش ومرافقتهم لرسول االله صلّى االله علیه كونهم من قوم رسول االله ومن مختلف ب

في الصلاة والحرب وعلى وجه الخصوص غزوة بدر، إضافة إلى كونهم المهاجرین  ،وسلم

وقد لعبت هذه الهیئة دورا هاما إلى غایة عهد معاویة نظرا لكون قاعدة  ،الأولین بحق

  .علي بن ابي طالبالشورى لم تتوسع منذ وسعها عمر ووقفت عند حدود ما وصل إلیه 

        إجماع الصحابة فإنهم رضوان االله علیهم أجمعوا على لزوم إقامة خلیفة لرسول االله و    

      ، وأجمعوا على إقامة خلیفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم 2 صلى االله علیه وسلم بعد موته

  من تأخیرهم  وقد ظهر تأكید إجماع الصحابة على إقامة خلیفة. لعثمان بعد وفاة كل منهم

 دفن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم عقب وفاته، واشتغالهم بنصب خلیفة له، مع أن 

                                                           

       

  http://www.salmanalodah.com اطلع نظام الحكم في عصر النبوة والخلفاء الراشدین،  1 
2
 
  . وسوعة ویكیبیدیا، على الموقع الكترونينظام الحكم في الاسلام، ماطلع    2

http://www.khilafah.net/archives/1964    د10و14على الساعة  20/05/2018الاحد، یوم  
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دفن المیت عقب وفاته فرض، ویحرم على من یجب علیهم الاشتغال في تجهیزه ودفنه 

والصحابة الذین یجب علیهم الاشتغال في تجهیز . الاشتغال في شيء غیره حتى یتم دفنه

نه اشتغل قسم منهم بنصب الخلیفة عن الاشتغال بدفن الرسول، وسكت قسم الرسول ودف

منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخیر الدفن لیلتین مع قدرتهم على الإنكار، وقدرتهم 

على الدفن، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخلیفة عن دفن المیت، ولا یكون 

وأیضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا  ،ب من دفن المیتذلك إلا إذا كان نصب الخلیفة أوج

طوال أیام حیاتهم على وجوب نصب الخلیفة، ومع اختلافهم على الشخص الذي یُنتخب 

خلیفة فإنهم لم یختلفوا مطلقاً على إقامة خلیفة، لا عند وفاة رسول االله، ولا عند وفاة أي 

یحاً وقویاً على وجوب نصب لاً صر فكان إجماع الصحابة دلی. خلیفة من الخلفاء الراشدین

على أن إقامة الدین، وتنفیذ أحكام الشرع في جمیع شؤون الحیاة الدنیا والأخرى و  الخلیفة

  الا فرض على المسلمین، بالدلیل القطعي الثبوت، القطعي الدلالة، ولا یمكن أن یتم ذلك

   1"وماهو واجب لا یتم الا به الواجب "به ونصب الخلیفة واجبسلطان 

  السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي : المبحث الثاني

ریعیة یختلف مفهومها في الاسلام عن مفهومها في الفكر الدستوري المعاصر السلطة التش

اختلافا كلیا لأن مفهوم التشریع في الاسلام یقتصر على استنباط الأحكام من القرأن والسنة 

یمكن ان تطلق على أحد المعنیین أحدهما ایجاد  وهذه مهمة المجتهدین ، وكلمة تشریع

شرع مبتدأ وثانیهما بیان حكم تقتضیه شریعة قائمة، ویكون التشریع في الاسلام بالمفهوم 

                                                           
  . نظام الحكم في الاسلام، موسوعة ویكیبیدیا، على الموقع الكترونياطلع    1

http://www.khilafah.net/archives/1964    د10و14على الساعة  20/05/2018الاحد، یوم  
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الأول من االله والمعنى الثاني من الرسول ومن جاء بعده من الصحابة ومن جاء بعدهم 

 .1ممن توافرت فیهم شروط البیان

  :لطة التشریعیةمفهوم الس: المطلب الأول

یتكون مصطلح السلطة التشریعیة من : تعریف السلطة التشریعیة لغة: الأول فرعال

وحتى نقف على تعریف شامل للمصطلح یجب أن نتطرق . كلمتین، سلطة و تشریعیة

  .2لتعریف الكلمتین كل على حدا

ن أي نقول تسلط فلان على فلا, من السلط والسلاطة وهي القهر: كلمة السلطة لغة)أ 

 تهتم تخ تح تج به بم بخ  بح بج 7 8 ُّ قهره و الحجة و

 3٢٢: غافر َّ حم حج جم جح  ثم

السلطان الوالي و  أي و حجة بینة و السلطان إنما یسمى سلطانا لأنه حجة االله في أرضه  

قدرة الملك، وقال اللیث قدرة الملك و قدرة من جعل ذلك له كقولك قد جعلت له سلطان 

بو بكر في السلطان أحدهما أن یكون سمي سلطانا على أخذ حقي من فلان و قال أ

لتسلیطه ، و الآخر أن یكون سمي سلطانا لأنه حجة من حجج االله ، قال القراء السلطان 

عند العرب الحجة ویذكر و یذكر و یؤنث ، فمن ذكر السلطان ذهب به إلى معنى ومن 

  .تهوالسلطان كل شيء شدته وحدته وسطو  ،أنثه ذهب به إلى معنى الحجة

ع یعني سقي الإبل من غیر تعب،  في لسان العرب التشری :كلمة التشریع لغة) ب

الحج وسائر كالصلاة والزكاة والصوم و . والشریعة والشرعة ما سن االله من الدین وأمر به

 تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى 7 8 ُّ أعمال البر

                                                           
مجدلاوي للنشر ،سة مقارنة بالأنظمة المعاصرة اد أحمد محمد المومني، نظام الحكم في الاسلام السیاسة الشرعیة در  1

  . 62،ص  ، 2007،عمان  ، والتوزیع ، الطبعة الاولى
2
  .230ص  ,07المجلد رقم , الطببعة الخامسة، بیروت,  ,دار صادر للنشر والتوزیع ,لسان العرب, ابن منظور 

3
  . 22 ،مصحف المدینة الالكترني،الآیةغافرسورة  
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 لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر

 1١٣: الشورى َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم مالي

 

ومعنى شرع أي نهج و أوضح وبین المسالك و قد شرع لهم یشرع شرعا أي سن وقال   

     .                                         2قتادة ، یعني تحلیل الحلال و تحریم الحرام

لقد تطرق عدة فقهاء إلى هذا : تعریف السلطة التشریعیة اصطلاحا: الثانيفرع ال

                    ت اواحد أن یعطیه تعریفا شاملا ودقیقا، ومن هذه التعریف حاول كلو طلحالمص

للأفراد، ة ق إصدار القوانین العامة الملزمیقصد بالسلطة التشریعیة الجهة التي تملك ح( 1-

  2.                                             3)وتشمل القواعد الدستوریة و القوانین

هي الأعضاء أو الهیئات التي یحق لها سن القواعد أو القوانین التي یلتزم الكافة (2

                                                                             .)بمراعاتها

هي القدرة و التمكین في فعل شيء سواء كان هذا التمكین أو القدرة مصدره الشریعة ( 3

        4)م أن مبناه على الدستور في النظم الدیمقراطیة المعاصرة الإسلامیة أ

  :تعریف السلطة التشریعیة في الإسلام : الثالث فرعال   . 

هي المكلفة شرعا و المتخصصة "یرى عبد الوهاب خلاف أن السلطة التشریعیة   

ما بالنسبة إلى دستوریا بالقیام بعملیة التشریع، وعملها التشریعي الذي لا یعدو أمرین أ

ما فیه نص فعملهم تفهم النص وبیان الحكم الذي یدل علیه وأما بالنسبة إلى ما لا نص 

فیه  فعملهم قیاسه على ما فیه نص و استنباط حكمه بواسطة الاجتهاد مراعین القواعد 

                                                           
1
  . 13سورة الشورى،مصحف المدینة الالكتروني،الآیة  

  .231ص  ,07المجلد رقم , الطببعة الخامسة، بیروت,  ,ر والتوزیعدار صادر للنش ,لسان العرب, ابن منظور  2
دار السلام ، الطبعة .) النظریات السیاسیة ، نظام الحكم ( عبد العزیز عزت الخیاط لنظام السیاسي في الإسلام د   3

   .233الأولى ص

مرجع رنة بین الشریعة والقانون الوضعي،م الحكم في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقانظاالدكتور یحي شراد   4  

  .288ص ,سابق 
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والمقاصد الشرعیة التي تمثل كلیات الشریعة والتي تثبت باستقراء النصوص من الكتاب 

           1". والسنة

 ع مصــــــادر التشری: المطلب الثاني  

  

ه هي الكتاب والسنة والإجماع یتفق جمهور علماء الإسلام على أن المصادر الأصلیة للفق 

                         .الإجهادو 

      .                                                      :القرآن الكریم : الأول فرعال 

القران هو كلام االله الذي أنزل على محمد صلى االله علیه و سلم و نقل إلینا تواترا لنتعبد 

بتلاوته وأحكامه ، وكل آیة دالة على صدقه فیما ادعاه من رسالة، وقد تنزل به جبریل 

لسان عربي والذي تحدى به العرب علیه السلام على رسول االله صلى االله علیه وسلم ب

إن ( وهو المحفوظ من التحریف و الزوال لقوله تعالى 2.و البیان فأعجزهمأرباب الفصاحة و 

القرآن الكریم هو أساس الدین ومصدر التشریع لأمة و   ).نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون

 رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج 7 8 ُّ  3الإسلام الواجب إتباعه

 ٣4: الأعراف َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي 7 8 ُّ  وقال أیضا  

 نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم كلكا قي قى في فى ثيثى  ثن

 ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نينى نن نم

: المائدة َّ جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخبح بج
5٤٨ 

                                                           

  
  .37ص, ،القاهرة2001,الطبعة الثالثة, مكتبة وهبة للطباعة والنشر, التشریع و الفقه في الإسلام, د مناع خلیل القطان 2
  .43ص ,مرجعنفس ال, د 3
  . 03سورة الاعراف،مصحف المدینة الالكتروني،الأیه  4
  . 38مدینة الالكتروني،الأیة سورة المائدة،مصحف ال 5
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سمعت رسول االله صل االله علیه  : جاء في الحدیث الذي أخرجه الترمیذي عن علي قال  

كتاب :ما المخرج منها قالستكون فتن كقطع اللیل المظلم قلت یا رسول االله و " :سلم یقولو 

االله تعالى فیه نبا من قبلكم وخیر ما بعدكم وحكم ما بینكم هو الفصل لیس بالهزل من تركه 

من جبار قصمه االله ومن ابتغى الهدى في غیره أضله االله هو حبل االله المتین و نوره 

ء ولا تلتبس به وهو الذي لا تزیغ به الأهوا ،المبین  و الذكر الحكیم وهو الصراط المستقیم

ولا یمله الأتقیاء ولا یخلق على كثرة ،و لا یتعب منه العلماء  ،الألسنة ولا تتشعب به الآراء

و هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا  ،الرد ولا تنقضي عجائبه

ومن ، من علمه صدق ومن قال به صدق ، ومن حكم به عدل ،  ومن عمل به أجر ،  

ن منجما على رسول آوقد نزل القر . أخرجه الترمذي ،"دعي إلیه هدي إلى صراط مستقیم 

تنزل الآیة أو الآیات حسب الوقائع الأحداث و ما یریده االله ,االله صلى االله علیه و سلم 

            .                                                              1.تعالى من تشریع 

                                                           .                     السنة النبویة: الثاني فرعال

ما وتعني في اللغة العادة أو الطریقة حسنة كانت أو سیئة وتعرف اصطلاحا على أنها 

                     .تقریرلیه وسلم من قول وفعل و عل االله صدر عن رسول االله ص

وتقسم أحكامها إلى أحكام مفسرة لما جاء في القرآن مثل الأحادیث التي جاءت لتبیین 

أحكام مؤكدة لأحكام القرآن كالنهي عن قول الزور الخ و ..الوضوء و الحجلصلاة و طریقة ا

مخصصا دة لما في القرآن الكریم مطلقا و مقی أحكام مخصصة أوالخ و ...ووجوب الصلاة

 7 8 ُّ في قوله 2لما جاء فیه عاما مثل استثناء میتة البحر من تحریم المیتة عموما

 يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى

                                                           
  .44ص, مرجع سابق ,التشریع و الفقه في الإسلام ,القطان خلیل مناعد   1
2
مقال منشور في موقع منتدى الحقوق والعلوم ,مصادر التشریع الإسلامي ومقاصده,سرحاني مولاي عبد القادراطلع  

    www.droit-dz.com,القانونیة
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قال صل االله علیه وسلم حیث  1 ١١٥: النحل َّ ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم

عن تفصیلاتها لم یتحدث دیدة سكت القرآن عنها و وأحكام ج "الطهور ماؤه  الحل میتته"

                     2.الكل تحریممرأة وخالتها في الزواج و الجمع بین الالجدة و  مثل میراث

وقد جاءت آیات عدیدة في الأمر بطاعة رسول االله صل االله علیه وسلم منها قوله 

 بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم 7 8 ُّ 

 حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج  به

 ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم 7 8 ُّ و 3 ٦٤النساءَّخج

        4  ٦: النساء َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح

 قح فمفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ 7 8 ُّ وقوله تعالى

                                                                                                                                                                                                                                5١٠٥: النساء َّ  كخ كح كج قم

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  7 8 ُّ وقوله تعالى 

                6١١: النساء َّ تن تم  تز تربي بى بن بم بز بر

 نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج 7 8 ُّ  وقوله

                                                           
  . 115لكتروني، الآیةسورة النحل ،مصحف المدینة الا  1
مقال منشور في موقع منتدى الحقوق والعلوم ,مصادر التشریع الإسلامي ومقاصده,سرحاني مولاي عبد القادراطلع  2

    www.droit-dz.com,القانونیة

  .64سورة النساء ،مصحف المدینة الالكتروني،الآیة   3
  .06سورة النساء ،مصحف المدینة الالكتروني،الایة  4
  .105ة النساء ،مصحف المدینة الالكتروني،الایة سور  5
  .115سورة النساء ،مصحف المدینة الالكتروني،الایة  6
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  : النساء َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح

1٥٩                          

 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم 7 8 ُّ 

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما لي

                                                                                                                             2٧: الحشر َّ  به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئحئج

                                                              .                                      الإجماع: الثالث فرعال

3یطلق على العزم و الاتفاق و قد جاء بمعنى العزم في القرآن   :تعریف الإجماع لغة)أ
  

 نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني

                                                         .                                            ٧١ 4: یونس َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

وجاء ) لا صیام لِمن لم یجمع الصیام قبل الفجر(وفي سنة رسول صلى االله علیه و سلم 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ وفي سنة رسول االله له تعالى في قو 

             5١٥: یوسف َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج ميمى

                                                        .                                  :تعریف الإجماع اصطلاحا )ب

                                                           
  . 59سورة النساء ،مصحف المدینة الالكتروني،الایة  1
  . 07سورة الحشر، مصحف المدینة الالكتروني،الایة  2
  .233ص, 07المجلد رقم , خامسة، بیروتالطببعة ال, , دار صادر للنشر والتوزیع ,لسان العرب, ابن منظور 3
  . 71سورة یونس، مصحف المدینة الالكتروني، الأیة   4
  . 15سورة یوسف،مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة  5
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ى االله علیه و سلم بعد وفاته هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صل

ضد الاختلاف، فالحكم المجمع علیه لا ' إتفاق'على حكم شرعي وحسب التعریف فإن كلمة 

یجب أن  یختلف فیه أي واحد من مجتهدي العصر و إلا فهو لیس إجماعا، كما قصر 

 التعریف الإجماع على المجتهدین فقط و أخرج المقلدین و المتبعین و الصبیان والكفار

فتعني ما " عصر من العصور "والعوام فهؤلاء لا یضر مخالفتهم للإجماع و أما جملة 

بعد وفاة النبي صلى "أما كلمة  ،المتعاصرون في عصر ماء یجتمع علیه المجتهدون الأحیا

فیعني أنه لا إجماع في حیاة النبي صلى االله علیه و سلم لأنه في حیاته " االله علیه و سلم

                     .            1.شریع فلا قضاء بعد قضائه صلى االله علیه و سلمكان هو مصدر الت

                                                            .                                      :أدلة حجیة للإجماع) ج

في ذلك أدلة كثیرة من  اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعیة یجب إتباعها و لهم

                                                              .                                                           .القرآن و السنة المطهرة

                                     .                                       من الكتاب 1

    بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  7 8 ُّ 

                         2١١٥: النساء َّ تن تم  تز تربي بى بن بم بز

حیث توعد االله عز وجل من یشاق الرسول صلى االله عیه وسلم  فیلزم بذلك إتباعه غیر 

كأنه منصوص علیه من  سبیل المسلمین ولذلك فإن كل ما أجمع علیه المسلمون یكون

رسول االله صلى االله علیه وسلم كما أن المخالف لرسول صلى االله علیه وسلم مخالفا الله عز 

                                                                        .وجل 

 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم 7 8 ُّ 

                                                           
  219مرجع سابق،ص   www.droit-dz.com ،)مصادر التشریع(دراسة  في أصول الفقه , اطلع متولي البراجیلي   1
  . 115نة الالكتروني، الأیة  سورة النساء، مصحف المدی 2
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 ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم

                            .                       1١١٠: آل عمران َّ ئن ئم

           .                     فهذا یثبت أن إجماع هذه الأمة حق و إنها لا تجتمع على ضلالة -

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 7 8 ُّ 

 تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر

 لي لى لمكي كى كم كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي

                                          .                                   2١٤٣: بقرةال َّ نز نر مم  ما

وقد جعل االله هذه الأمة شهداء على الناس ولو كانوا یشهدون بالباطل أو الخطأ لما كانوا 

                 .شهداء االله في أرضه و أقام شهادتهم مقام الرسول صلى االله علیه وسلم

              ل الحافظ بن حجر العسقلاني هذه الآیة احتج بها على حجیة الإجماع لأنهم عدلوا وقا

                                       .                                      3أي عدول ، › جعلناكم أمة وسطى‹قوله تعالى وب

                                                              .                                                  :الأدلة من السنة   2

                    .         › فمن أراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة‹قوله صل االله علیه وسلم  -

ید االله إن االله لا یجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة و ‹ قوله صلى االله علیه وسلم  -

                .الحدیثهل العلم هم أهل الفقه والعلم و قال الترمذي و تفسیر الجماعة عند أ› مع الجماعة

›  عنقه فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من من ‹قوله صلى االله علیه وسلم -

                                 .                               :وهذه النصوص المقدمة تدل على أصلین عظیمین هما 

                                                           
  . 110سورة آل عمران ،مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة   1
  . 143سورة البقرة ،مصحف المدینة الالكتروني ، الأیة   2
،مرجع سابق،  www.droit-dz.com )مصادر التشریع(دراسة  في أصول الفقه , اطلع  متولي البراجیلي   3

  .220،221ص
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      .                    .مخالفتهااعة و لزومها وتحریم مفارقتها و وجوب إتباع الجم) أ

                                             .                           .الضلالةعصمة هذه الأمة من الخطأ و ) ب

ما صفة الإجماع یجب أن تتوفر أربعة شروط لذلك ، أولها  ومن أجل أن نطلق على حكم

الإسلام فلا یجب أن یكون  المجتهدون من غیر المسلمین، وثانیها ضرورة اتفاق قول 

 جمیع المجتهدین على هذا الحكم فلو خالف واحد منهم لا یصبح إجماعا، ثالثا أن یكون

والمتبعین، ورابعها أن یكون أهل  المجمعون من أهل الاجتهاد ولیس من العامة والمقلدین

                               .                            1.الإجماع موجودین في ذلك العصر الذي وقع فیه الاجتهاد

                                                         .                           :القیـــــــاس الرابعرع الف

یعني التقدیر والمساواة ، یقال قست النعل بالنعل أي قدرتها بها و : لغة تعریف القیاس ) أ

فلان لا یقاس بفلان أي لا یساویه ، وقد یتعدى بعلى كقولهم قاس الشيء على الشيء و 

                            .                            2المقیاس المقدارصل فیه قاس یقیس بالمعنى نفسه و الأ

ویعرف أیضا على أنه إلحاق واقعه لا نص على حكمها : "إصطلاحا تعریف القیاس ) ب

بواقعة ورد نص بحكمها ، في الحكم لتساوي الواقعتین في العلة التي شرع لأجلها الحكم 

 فخ فح فج 7 8 ُّ  :في قوله تعالى3شرب الخمر محرم بنص  و مثاله"  الشرعي

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

.                                                                                                                                 ٩٠4: المائدة َّ

ومنه حرم العلماء كل ما هو مسكر ومذهب للعقل قیاسا على الخمر لاشتراكهم في علة  -

                                                    ..                                            ل التحریم وهي السكر وذهاب العق

                                                           
  .225_ 219،مرجع سابق، ص www.droit-dz.com )مصادر التشریع(دراسة  في أصول الفقه ,  متولي البراجیلي1

مرجع   dz.com-www.droit, القانونیة, مصادر التشریع الإسلامي ومقاصده, اطلع سرحاني مولاي عبد القادر 2 

  .125_123سابق ،ص 
  .243نفس المرجع ،ص  3
  . 90سورة المائدة ،مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة  4
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قیس و »  لا یرث القاتل« قتل الوارث للمورث مانع من الإرث لقوله صلى االله علیه وسلم  -

 على ذلك قتل الموصى له للموصي و الموقوف له للواقف لتساوي هذه المسائل في علة

                            1.واحدة و هي استعجال الحصول على حق قبل أوانه بالقتل

وكذلك القیاس الصحیح "یقول ابن تیمیة رحمه االله : أدلة استعمال القیاس وحجیته) ج

وما , والمیزان یتضمن العدل , فإن الله بعث رسله بالعدل و أنزل المیزان مع الكتاب , حق

             .                                                           2."یعرف به العدل

القیاس العقلي یجب القیام به و العمل علیه و أن الإمام أن : ویقول القاضي أبو یعلى 

القیاس الشرعي یجوز التعبد به : وقال في مسالة, احمد احتج بدلائل العقول في مواضع

, لا یستغني أحد عن القیاس: وقال ,إثبات الأحكام الشرعیة من جهة العقل والشرع و,

شبه كما كتب عمر إلى شرحبیل ویقیس و ی, وعلى الحاكم والإمام أن یجمع له الناس 

             .                                                            3أن قس الأمور

     لما بعثه إلى  ،ما جاء في حدیث معاذ المشهور أن رسول االله صلى االله علیه وسلم -

   كیف تقضى إذا عرض لك القضاء ؟ قال أقضي بكتاب االله ، قال فإن لم « الیمن قال له  

 یه وسلم قال فإن لم تجد في سنة تجد في كتاب االله، قال فبسنة رسول االله صلى االله عل

و لا في كتاب االله ؟ قال أجتهد رأي و لا آلو فضرب ،رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله ": رسول االله صلى االله علیه وسلم عل صدره و قال 

  .رواه أبو داود و الترمیذي "إلى ما یرضي رسول االله 

                                                           
بحث منشور في موقع منتدیات الحقوق والعلوم , مصادر التشریع الإسلامي ومقاصده, اطلع سرحاني مولاي عبد القادر  1

 . 243مرجع سابق،ص . dz.com-www.droit, القانونیة
  .249ص , رجعنفس الم  2
  .291ص ,مرجع سابق ,التشریع و الفقه الإسلامي تاریخا و منهجا ,طانمناع القد    3
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خثعمیة عن الحج عن أبیها الذي أدركته فریضة الحج وهو شیخ كبیر لا عندما سألت الو  -

أرأیت لو " فأجابها صلى االله علیه و سلم مستخدما القیاس . یستطیع أن یثبت على الراحلة

كان على أبیك دین فقضیته أكان ینفعه ؟ قالت نعم قال صلى االله علیه وسلم ودین االله 

  .متفق علیه" أحق أن یقضى

   یا رسول االله لقد صنعت الیوم أمرا عظیما ، قبلت و أنا صائم : قال عمر عندما  -

  .1رواه أبو داوود' "أي فماذا علیك» فمه«صلى االله علیه وسلم فأجابه  

فیما یجد من النوازل عدة  ،كما جاء دلیل جواز استعمال القیاس لاستنباط الأحكام الشرعیة

  :آثار عن الصحابة رضوان االله علیهم مثل

بي موسى الأشعري القضاء ، وفیه كتاب عمر ابن الخطاب رضي االله عنه إلى  أ -

ثم الفهم الفهم فیما تلجلج في صدرك و یشكل . اعرف الأشیاء و الأمثال ثم قس الأمورو 

علیك ما لم ینزل في الكتاب و لم تجر به السنة و اعرف الأشیاء و الأمثال، ثم قس 

 .قربها إلى االله وأشبهها بالحق فاتبعهالأمور بعضها ببعض و انظر إلى أ

وكان ابن عباس یجتهد فیما لم یجد فیه نصا من الكتاب أو السنة أو ما قضى به عمر  -

  .و أبو بكر و الصحابة قبله

تقدیم أبو بكر للخلافة من طرف المسلمین قیاسا على تقدیمه لإمامة الصلاة من طرف  -

  2.النبي صلى االله علیه وسلم 

  

  

                                                           

 1
 

  , dz.com-www.droit, ، مرجع سابقمصادر التشریع الإسلامي ومقاصده, سرحاني مولاي عبد القادراطلع  1

   , dz.com-www.droit, ، مرجع سابققاصدهمصادر التشریع الإسلامي وم, سرحاني مولاي عبد القادراطلع  2 
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   . السلطة التشریعیة في الدولة الإسلامیة اممثلو : الثالث المطلب   

، وأمر التشریع لیس موكلا تختلف السلطة التشریعیة في الاسلام عنها في النظم المعاصرة

الى أعضاء المجالس النیابیة الذین یقومون بسن القوانین وتشریع الأحكام ولیس في 

  .1الشریعة نص محدد على ایجاد مجلس شورى 

  .أصحاب الشورى و الاجتهاد في سن القوانین وطریقة اختیارهم:  الأول عفر ال

» وشاورهم في الأمر« لقد اختلف أهل العلم في تحدید المعنیین بالشورى في قوله تعالى 

فقد رأى بعضهم أن المقصودین هما الشیخان أبو بكر الصدیق و عمر بن الخطاب حیث 

التحدید ولكن جاءت على سبیل العموم  أن الآیة لم تأتي على سبیل التخصیص و 

والإطلاق ولكن قیدتها السنة النبویة في الحدیث حیث روي أن رسول االله صلى االله علیه 

حیث رأى "خالفتكما لو اجتمعتما على رأي في مشورة لما" وسلم قال لعمر بن الخطاب 

ذا الفهم ومن بین من قالوا به.أصحاب هذا الاتجاه أن الشورى خاصة بالشیخین فقط

 7 8 ُّ  ترجمان القرآن ابن عباس رضي االله عنه كما رواه الحاكم عنه في قوله تعالى

ى َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ر و ش ل ٣: ا ٨ 

 

  .نزلت هذه الآیة في أبي بكر و عمر ولذلك تكون الشورى فیهما فقط و لا تتعداهما  2

ذهبوا إلى أن المقصودة  وعلى غیر ابن عباس فإن الكثیر من الصحابة و أهل التأویل

بالآیة وشاورهم في الأمر تعني مشاورة جمیع الصحابة فكلهم أهل شورى ولیس أبي بكر 

  .وعمر فقط

وألزم به الحاكم لحكمه بالغة وهي اتخاذ القرار  ،إن الشورى مبدأ عظیم جاء به الإسلام

ق هذا وسیاسة الناس بما یحقق مصالحهم و إنما یتحق،و لإصلاح الأمة ،الأصوب 

وأعیان الأمة ،ورة فیه و أهل الاختصاص في مجال المشا ،بمشاورة أهل العلم الشرعي

                                                           
1
  . 233د عزت الخیاط ، النظام السیاسي في الاسلام ، مرجع سابق ، ص   

  . 38سورة الشورى ، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   2
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أهل ر من لا یستشی" حیث یقول ابن عطیة أكابرها الذین یرضى الناس برأیهم ووجهائها و 

              .                                                      1  واجب هالدین فعزلالعلم و 

وعظمت أقطاره وتغیر نمط العیش فإن العلماء  ،أما بعدما اتسعت رقعة العالم الإسلاميو 

ومیزات و شروط معینة وخاصة حتى یكونوا من . حددوا جماعة من المسلمین لها صفات

جتهاد و استنباط الأحكام وجعلها في قالب قواعد و نصوص قانونیة أي أصحاب و أهل الا

اشترط (أهل التشریع للأمة حیث یلخصها الدكتور عبد العزیز عزت الخیاط في قوله 

الإسلام فیمن یأخذ اجتهاده في الأحكام أن یكون من أهل الاجتهاد و شروطهم أن یفهموا 

صالح العامة ، و الكتاب والسنة و طرق الاستنباط ، لا مقاصد الشریعة الإسلامیة في الم

أن یجتهدوا فیما وقع الإجماع علیه ، و أن یعرفوا وجوه القیاس بمعرفة العلل و الحكم و 

الأسباب و الشروط ومعرفة أحوال الناس و معاملاتهم و یعرفوا فقه اللغة العربیة و یحیطوا 

لأقل أن یكونوا على معرفة محیطة بما اجتهد فیه بها و أن یكونوا عدولا أتقیاء ، أو على ا

  2.العلماء و الفقهاء من قبل لیتمكنوا من الاجتهاد أو اختیار الأحكام الشرعیة 

العلم باللغة العربیة " كما ذكر الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي هذه الشروط في قوله 

علومه ، والسنة وعلومها و معرفة و دلالاتها في المفردات و الأسالیب و العلم بالقرآن و 

مقاصد الشارع و تشریع الأحكام ، و الإحاطة بمصالح الناس و عرفهم وعاداتهم، وأن 

  3..." یحیط بأصول الفقه و قواعده و الفقه و فروعه ، و أوجه الاختلاف و أسبابها الخ

م طریقة لم یحدد الشارع الحك :طریقة اختیار أعضاء المجلس التشریعي: الثاني فرعال

معینة لاختیار أعضاء مجلس الشورى و إنما تركها للمسلمین یجتهدون فیها فرسول االله 

                                                           
  . 179، 178ص ،  1984عمان ،,الطبعة الأولى, مؤسسة الإسراء,قواعد نظام الحكم في الإسلام, محمود الخالديد   1
  . 239،مرجع سابق،ص النظام السیاسي في الإسلام, عبد العزیز عزت الخیاطد   2

  
   .137ص 2000،،الطبعة الثانیة, مكتبة الملك فهد, نعمان عبد الرازق السامرائي، النظام السیاسي في الإسلام د   3
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صلى االله علیه وسلم استشار أصحابه عامة مثلما حدث في غزوة بدر و استشار فئة أو 

  .جماعة مثل استشارته لسعد بن عباد و سعد ابن معاذ في مصالحة غطفان

لى نهج رسول االله صلى االله علیه وسلم في طلب الاستشارة وأما الخلفاء الراشدون فساروا ع

ما تشاور قوم إلا "في كل الأمور امتثالا لقوله صلى االله علیه وسلم كما جاء في البخاري 

 ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم 7 8 ُّ " هدوا لأرشد أمرهم

 1٣٨: الشورى َّ ين يم يز

دعا الفتیان فاستشارهم حیث كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا نزل الأمر المعضل 

أن 'و كما روى البیهقي عن ابن الشهاب و أخرجه ابن سعد عن القاسم .یبغي حدة عقولهم 

أبا بكر الصدیق كان إذا تنزل به أمر یرید فیه مشاورة أهل الرأي و الفقه دعا رجالا من 

بن  المهاجرین و الأنصار و دعا عمرا و عثمان و علي و عبد الرحمان ابن عوف و معاذ

  .وطلب منهم المشورة" جبل و أبي ابن كعب و زید ابن ثابت رضي االله عنهم 

ورغم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یكن له مجلسا خاصا یشر فیه أصحابه و لا 

الخلفاء من بعده إلا الاجتماع في المسجد أحیانا و في أحیان أخرى تكون في أماكن 

ن للأمة مجلسا خاصا یجتمع فیه أهل الشورى و أهل مختلفة إلا أنه لا مانع لأن یكو 

التشریع لسن القوانین المنظمة لحیاة الأمة و مناقشة قضایاها و نوازلها طبقا لأحكام 

   2.الشریعة الإسلامیة حسب رأي الدكتور عبد العزیز عزت الخیاط 

                                                           
  . 38سورة الشورى ،مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   1
  النظام السیاسي في الإسلام النظریات السیاسیة نظام الحكم ،مرجع سابق       , بد العزیز عزت الخیاطد ع   2

  .135ص
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فمنهم من  وأما طریقة اختیار أهل التشریع في العصر الحدیث فقد اختلف فیها أهل العلم

یرى أن صلاحیة اختیار أعضاء الهیئة التشریعیة للخلیفة لأنه یمثل إرادة الأمة و ثقتها 

  1.حیث یمكنه اختیار الرجال المناسبین لهذه الوظیفة 

ث أن إعطاء هذه الصلاحیة حی( وقد لقي هذا الطرح نقدا مؤسسا و مبني على الواقع 

تعطیل دور الشورى الحقیقي و جعلها عملیة مطلقة للسلطة التنفیذیة یؤدي إلى كاملة و 

استشاریة و أدبیة لا قوة ولا حجیة لها كما أن اختیار السلطة التنفیذیة لهیئة معینة تقوم 

بهذه المهمة سواء كانت من العلماء أو غیرهم تضل هیمنة السلطة التنفیذیة علیها واردة 

   2).لأنها تقوم بعملها عن طریق التعیین

    خر إلى أن اختیار الجهاز التشریعي لم یرد فیه نص ولا سابقة في عهد ویذهب رأي آ  

الخلفاء فهي مسألة اجتهادیة تركت لكل جیل وعصر أن یختار هذه الهیئة بطریقته المبتكرة 

الخاصة ، و بما أن أعضاء الهیئة التشریعیة تنوب عن الأمة فإن هذا یستلزم اختیارها من 

لانتخاب مقبولة جدا بأي نوع یراه القائمون على الحكم، فالمهم طرف الأمة، وتبدو طریقة ا

   3.والأهم هو الحفاظ على مبدأ الشورى الحقیقي و تفعیله و احترامه

یجوز أن تستخدم الیوم على حسب أحوالنا و حاجتنا كل طریق مباح " حد المفكرین أیقول 

نتخاب في هذا الزمان هي یمكن به تبین من یحوز ثقة جمهور الأمة ولا شك أن طریق الا

أیضا من الطرق المباحة التي یجوز استخدامها بشرط  ألا یستعمل فیها ما یستعمل من 

  ".الحیل و الوسائل المرذولة

                                                           
معهد , مذكرة لنیل شهادة اللیسانس, نظام الحكم في الإسلام, بغالة عبد السلام و یونس بدر الدین وسلامي محمد  1

  .137ص , قسنطینة,جامعة الأمیر عبد القادر ,الحقوق والعلوم الإداریة 
الطبعة  ،دار البشیر للنشر,تأصیل و تنظیم السلطة في التشریعات الوضعیة والشریعة الاسلامیة,عدي زید الكیلانيد   2

  .180ص , ,الأولى عمان
  .137ص , مرجع سابق,  نظام الحكم في الإسلام, , بغالة عبد السلام و یونس بدر الدین وسلامي محمد  3
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  :تشریع الخلیفة :الثالث فرعال

یقوم الخلیفة بالإمامة العظمى في الدولة الإسلامیة و هي حكم المسلمین و تولي أمورهم  

قهم في حدود ما أنزل االله عز و جل من أحكام في شریعته و من بین شؤونهم و رعایة حقو 

  :صلاحیات الخلیفة و مهامه التشریع و یكون ذلك عن طریق

ـ تنفیذ الأحكام الشرعیة كما وردت و ذلك بتشریع القوانین التنفیذیة  و یعتبر الخلیفة في  1

حدود كالجلد أداة الجلد و نوعها هذا الوضع مشرعا تنفیذیا مثل تشریع قوانین لكیفیة إقامة ال

  .ونحو ذلك في السرقة و الخمر و الحرابة 

ـ طرح المواضع أو اقتراحها سواء على جهود الأمة مثل الاستفتاء الشعبي الیوم أو على 2

وقد كان الخلفاء یطرحون المسائل العامة للنقاش مثل ) المجلس التشریعي ( أهل الشورى 

مسلمین في حرب الفرس و في خروجه بنفسه أم تولیة  قائد استشارة عمر ابن الخطاب لل

على الجیش و كذلك زیادة عقوبة شارب الخمر و تدوین الدواوین و جمع القرآن و العمل 

  . 1بالتاریخ الهجري

فلقد كان الخلفاء یدلون بآرائهم , ـ المشاركة في النقاش الدائر حول المسائل المطروحة  3

ر أم أهل الشورى و یناقشون في ذلك و یبینون آراءهم و یتبینون مع المسلمین سواء الجمهو 

آراء الناس دون فرض أرائهم على الناس كما یروى عن عمر ابن الخطاب أنه لقي رجلا  

قال فما . لو كنت أنا لقضیت بكذا" فقال له ما صنعت ؟ قال قضى علي و زید بكذا فقال 

صلى االله علیه و (كتاب االله أو سنة رسوله لو كنت أردك إلى (منعك و الأمر إلیك ؟ فال 

فلم ینقض الحكم و هو أمر المؤمنین . لفعلت و لكني أردك إلى رأي و الرأي مشترك) سلم 

  . 2و كان یرى خلاف حكم علي و زید

                                                           
1
  .55ص , ) دراسة مقارنة(لسلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة ا, مفتاح ضو غمق 

  . 56نفس المرجع،ص   2
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ـ للخلیفة الحق في إنفاذ الرأي المتفق علیه بعد طرحه  للنقاش على جمهور الأمة و أهل  4

) صلى االله علیه و سلم(ینزل الخلفاء الراشدون و حتى الرسول  وكان غالبا ما, الشورى

بعد استشارة أصحابه و ) صلى( على رأي أصحاب الرأي و المشورة مثل خروجه إلى بدر

حفره للخندق في غزوة الأحزاب نزولا عند مشورة سلمان الفارسي رضي االله عنه و قراره في 

  .أسرى بدر 

لتدابیر التنظیمیة و الإجراءات ما یتطلبه السیر الحسن و كما أن للخلیفة أن یتخذ ما من ا

المنتظم للدولة و خاصة عند مواجهة الأخطار والأزمات والظروف الاستثنائیة أو ما یتطلب 

شریطة أن لا تكون هذه الإجراءات و , التدخل العاجل بقرارات مستعجلة لمعالجة الوضع

  1.التدابیر مخالفة للشریعة الإسلامیة

  ):الاختصاص الموضوعي للتشریع(حدود التشریع و قیوده في الإسلام : الرابع المطلب

السلطة التشریعیة في الاسلام یختلف مفهومها عن الفكر الدستوري المعاصر، لأن مفهوم 

  . 2التشریع في الاسلام یقتصر على استنباط الأحكام من القرأن والسنة

  :یع في الإسلامالاختصاص الموضوعي وحدود التشر :الأول  فرعال

استمد المسلمون النهج في الاختصاص الموضوعي من الرسول صلى االله علیه وسلم  

والذي كان یحكم في الأمور المعروضة علیه بما جاء في كتاب االله عز وجل فان لم یجد 

كان ینتظر الوحي للفصل فیه فان لم یكن هناك وحي حكم فیه برأیه و اجتهاده فان تنزل 

لوحي ما یخالف اجتهاده صلى االله علیه وسلم أو یعدله ألغى الرسول اجتهاده بعد ذلك من ا

 يم يز ير ىٰ ني نى 7 8 ُّ  قولهكأنه لم یكن متتبعا القرآن الكریم امتثالا ل

                                                           
مرجع سابق، ص ,) دراسة مقارنة(السلطة التشریعیة في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة , مفتاح ضو غمق  1

57.  
  .26ع سابق ،ص د أحمد محمد المومني ، نظام الحكم في الاسلام ،مرج  2
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 ته تم تخ  تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يىين

 1٢٠٣: الأعراف َّ جح ثم

علیه وسلم قبل  كما كان الصحابة یرجعون في كل ما یشكل علیهم من أمور إلیه صلى االله

الوقوع أو بعده ، فأحیانا یجتهدون في بعض الأمور ثم یعرضونها من بعد على الرسول 

امتثالا لقوله . صلى االله علیه وسلم فیقرهم على رأیهم و حكمهم أو یعدله أو یلغیه تماما

 نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج 7 8 ُّ 

 2٥٩: النساء َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم

  

 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم 7 8 ُّ   

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما لي لى

 3٧: الحشر َّ  به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئحئج

 

ني إلیه حیا و إلى سنته بعد ویكون الرد إلى االله تعالى یعني إلى القرآن و إلى الرسول یع  

                                                                              4  .هوفات

وقد انتهج هذا النهج الخلفاء الراشدون  أثناء خلافاتهم فقد كانوا یرجعون لإیجاد الحكم أو 

القضاء إلى القرآن الكریم، فإن وجدوا فیه الحكم حكموا و إن لم یجدوا نظروا في سنة رسول 

اب العلم والقضاء االله صلى االله علیه و سلم ، فإن لم یجدوا جمعوا رؤوس الناس وأصح

عن میمون بن مهران ) رحمه االله(والمشورة  ثم یقضى بما اتفقوا علیه، و قد ذكر ابن القیم 

حدثنا كثیرا ابن هشام بن برقن عن میمون بن : أنه قال قال أبو عبید في كتاب القضاء 

                                                           
  . 203سورة الأعراف ، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة   1
  . 59سورة النساء ، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   2
  .07سورة الحشر ، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة  3
نة ، مرجع سابق ، ص مفتاح ضوغمق ،السلطة التشریعیة في نظام الحكم الاسلامي والنظم المعاصرة دراسة مقار   4

85،86 .  
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د فیه كان أبو بكر الصدیق إذا ورد علیه حكم نظر في كتاب االله تعالى فإن وج :مهران قال

ما یقضي به قضى به ، و إن لم یجد في الكتاب نظر في سنة رسول االله صلى االله علیه 

و سلم فإن وجد فیها ما یقضي به قضى بها، فإن أعیاه ذلك سأل الناس هل علمتم أن 

رسول االله صلى االله علیه وسلم قضى فیه بقضاء فربما قام إلیه القوم فیقولون قضى فیه 

م یجد سنة سنها النبي صلى االله علیه وسلم جمع رؤوس الناس بكذا و كذا ، فإن ل

  .1فاستشارهم فإذا اجتمع رأیهم على شيء قضى به 

فمن عرض علیه القضاء ....."كما فعل ذلك عمر ابن الخطاب رضي االله عنه حیث یقول

بعد الیوم فلیقضي بما فكتاب االله ، فإن جاء أمر لیس في كتاب االله ولا قضى به نبي 

  "فلیجتهد رأیه: إلى أن قال....االله علیه وسلم فلیقضي بما قضى به الصالحون صلى 

تأسیسا على ما سبق ذكره یمكننا تحدید الاختصاص الموضوعي في نظام الحكم و

  : الإسلامي في المواضیع التالیة

المسائل التي سكت عنها الشارع و لم یجعل لها تفصیلا أو مبادئ كلیة تحكمها فهذه   -1

ع تكون محل تشاور من أجل سن تشریعات تفصل فیها في إطار المنهج الإسلام المواضی

 .و مقاصد الشریعة 

المواضیع التي وضعت لها الشریعة أحكاما كلیة و جاءت في القرآن و السنة كمبادئ   -2

عامة ، فهذه الأمور یجمع لها أهل الشورى و العلم لوضع الأحكام الجزئیة و التفصیلیة لها 

ون متغیرة حسب الزمان و المكان لزمان و المكان و متغیراته لأ ن الجزئیات تكبما یناب ا

متغیراته لأن الجزئیات تكوم متغیرة حسب الزمان و المكان ، ولكن یكون التشریع في و 

 .2الجزئیات بما یوافق الشرع

                                                           
  . 87ضوغمق ،السلطة التشریعیة في نظام الحكم الاسلامي والنظم المعاصرة دراسة مقارنة لمرجع سابق ، ص  1
  . 89، 88نفس المرجع ، ص   2
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التشریعات التنفیذیة التي تنفذ عن طریقها الأحكام الشرعیة مثل وضع تشریع في كیفیة -3

  .الجلد و أداته

  )الاختصاص الموضوعي في التشریع(التشریع  على القیود الواردة : الثاني فرعال

إن المصدرین النقلیین  للتشریع الإسلامي هما القرآن و السنة و هناك مصدرین رئیسیین 

أیضا هما الإجماع  و القیاس أو ما یسمى الاجتهاد ولكن  یجب على المسلمین أن لا 

الاجتهاد في مجال التشریع إلا إذا خلت المسألة من نص في الكتاب و السنة یلجئوا إلى 

لأنها أعلى مصادر التشریع الإسلامي ومن أجل عدم الحیاد عن ما جاء فیهما من أحكام 

وتجاوزها وردت قیود أساسیة على عملیة التشریع عن طریق الاجتهاد یجب الإلتزام بها 

  : وهي 

 .مشرعا بالقرآن والسنة ألا یتم التشریع فیما ورد -1

ألا یصادم التشریع أو یعارض ما جاء في المصدرین الأساسیین للتشریع و هما  -2

 .القرآن و السنة 

أن تسیر التشریعات الموضوعة وفقا لروح الشریعة ومبادئها الكلیة و أن تتوخى  -3

ه من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فی« تطبیق النصوص فیها قال صلى االله علیه و سلم 

 .»فهو رد 

یجب أن لا یعطي التشریع الاجتهادي لنفسه الفوقیة على المصادر النقلیة لأن مرتبته  -4

 .دون القران والسنة مهما علا ومهما اجتمعت الأمة علیه

 :و هناك مجالات لا ینبغي التشریع فیها على الإطلاق وهي -5

قفیة و محددة من في العقیدة والعبادات لأنها لیست مجال للتغییر أو التبدیل فهي و   ) أ

 .1عند االله بآیات محكمات

                                                           
  . 91 ،90ضوغمق ،السلطة التشریعیة في نظام الحكم الاسلامي والنظم المعاصرة دراسة مقارنة مرجع سابق، ص   1
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ن الكریم والواجب على المسلم التحلي بها كتحریم الزنا آالأخلاق التي جاء بها القر    ) ب

 . وشرب الخمر والصدق والأمانة

الأمور التي جاءت بها التشریعات محددة ومفصلة مثل المیراث والمحرمات من    ) ت

  .النساء 

  :لنسبة للخلیفة قیود التشریع با: الثالث فرعال

لم یطلق الشرع العنان للخلیفة في مجال التشریع ویجعله مشرعا بمطلق الحریة حتى لا یقع 

  :منه الاستبداد و الوقوع في الهوى أثناء التشریع ومن هذه القیود

تعتبر الشریعة الإسلامیة وأحكامها قیدا واجدا لا یجب   الشریعة الإسلامیة: القید الأول

ن یشرع قانونا یخالفها أو یتصرف تصرفا یناقضها أو یحكم بحكم یعطل على الخلیفة أ

تحكیمها وهذا ما اجمع علیه فقهاء الإسلام و جاءت به النصوص القرآنیة و السنة النبویة 

الشریفة ومن الأدلة على وجوب خضوع تصرفات الحاكم في الدولة الإسلامیة إلى الدین 

 ثى ثن ثم ثزثر تي  تى تن تم تز 7 8 ُّ لقوله 1الإسلامي 

 لم  كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي

 يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ممما لي لى

 2٤٤: المائدة َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم 7 8 ُّ وقوله تعالى 

 3٦٥: النساء َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

 

                                                           
  .67محمود الخالدي ، قواعد نظام الحكم في الاسلام ، مرجع سابق،ص د 1
  . 44سورة المائدة ،مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   2
  . 65سورة النساء،مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة  3
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 فهذه الآیات تخرج و بلفظ واضح وصریح الخلیفة  الذي لا یحكم الشریعة من دائرة الإسلام 

و تنفي عنه الإیمان إن فعل ذلك راضیا وبإرادته ویدخل في هذا حسب رأي الدكتور محمود 

ا  1الخالدي تبني قوانین الكفار مثل القوانین الغربیة من أجل تنظیم حیاة الناس معتقد

بصلاحیتها على حساب قوانین و تشریعات رب العالمین في حین یكون رئیس الدولة 

 .للمحاسبة و العزلالاسلامیة فاسقا مستحقا 

إن عقد البیع في الإسلام یتم بین الحاكم والرعیة على السمع والطاعة   :عقد البیعة: ثانیا 

من المحكومین مقابل التقید  الحاكم  محكمه  وسیاساتهم و تسییر شؤونهم وفق الشریعة 

ة و الاتفاق ن  البیعالإسلامیة وأحكامها فان لم یحكم الحاكم بشرع االله فقد نقض  أحد أركا

مما یستلزم نقض  الركن الأخر وهو السمع والطاعة من الرعیة وبالتالي یكونون  المبرم فیها

  .في حل من واجب الطاعة والانقیاد لأوامره و نواهیه

على الخلیفة أن یتقید بطریقه واحدة لاستنباط : التقیید بطریقة الاستنباط: القید الثاني 

قلدا ولا یجوِز له أن یتخذ حكما على انه حكم شرعي مما كان الأحكام إذا كان مجتهدا أو م

یرى   فیه  انه لا یصلح لاستنباط الحكم الشرعي فإن فعل هذا یصبح الحكم غیر شرعي 

في نظر الشرع وان كان شرعیا على الحقیقة لأنه من الواجب  أن یحكم  عنده حسب 

اكم لا یرى في  المصالح المرسلة طریقة الاستنباط  التي اتخذها لنفسه مثلا إن كان الح

علة كافیة لاستخراج الأحكام ثم استخرج  حكم علته  المصالح المرسلة یصبح هذا الحكم 

غیر شرعي لأنه كان یرى أن المصالح المرسلة لا تصلح للاستنباطِ وبالتالي الحكم المبني 

لأخذ بعدة طرق على ولكن هناك من العلماء من أجاز للخلیفة ا. علیها لم یكن راجحا لدیه 

فهم واستنباط العلماء الآخرین لأنهم ثقة ویمكن الاستفادة من اجتهادهم وطرقهم لتعم 

  .الفائدة

                                                           
  . 67 ، صرجع سابقد محمود الخالدي ، قواعد نظام الحكم في الاسلام ، م  1
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إذا تبنى الخلیفة حكما شرعیا تقلیدا كان أم : التزام الخلیفة بما یتبناه من أحكام:القید الثالث

نه یصبح ملزما له هو أیضا اجتهادا ثم سن قانونا ملزما للرعیة استنادا إلى هذا الحكم فإ

ومقیدا به ولا یجوز له سن قانون یخالف هذا القانون أو استنباط حكم شرعي یخالف ما 

 1أما إذا تبین للخلیفة اجتهادا آخر رجح عنده یخالف ما تبنى من قبل لدلیل. تبنى من قبل

ما سبق أقوى ظهر له فإنه یجوز له نقض ما سن من قبل ولكن لا یسر حكمه الجدید على 

 2.وإنما یطبق على المستقبل منذ تبني الحكم الجدید أي ما یسمى عدم رجعیة القوانین

  السلطة التنفیذیة في نظام الحكم الاسلامي : المبحث الثالث 

، وتتكون السلطة السلطة التنفیذیة ضرورة لتطبیق الشرع وتحقیق العدالة والسعادة للمجتمع

  3وعمال وسنتناولها بالشرح والتفصیل  من رئیس ومعاونیه من وزراء وولاة

  مفهوم السلطة التنفیذیة: المطلب الأول 

السلطة بالضم اسم من التسلط، مشتق من : السلطة لغة  تعریف:الفرع الأول 

  . 4السلاطة،وهي بمعنى واحد وهو القهر، وقیل التمكن من القهر

 ن السلطة، وهما بلفظ واحدعبر عنها الفقهاء بلفظ الولایة ع:تعریف السلطة اصطلاحا ) أ

ویؤكد ذلك حشدهما كمرادفین في مواطن عدة من كتبهم، ومع ذلك غالبا ما یعبر عن 

  .  5السلطة بلفضها، فالسلطة هي ولایة تخول لصاحبها التصرف في شأن ما

  :تعریف التنفیذیة لغة ) ب

                                                           
  . 68قواعد نظام الحكم في الاسلام ، مرجع سابق ، ص دمحمود الخالدي ،   1
  .168، 167ص,مرجع سابق قواعد نظام الحكم في الإسلام, , د محمود الخالدي  2
  .153عزت الخالدي ، النظام السیاسي في الاسلام ، مرجع سابق ، ص د   3

ة ماجستار في الفقه المقارن،كلیة الشریعة د محمود نمر الفار،تقیید السلطة التنفیذیة في التشریع الاسلامي رسال   4 

  . 2،ص 2014والقانون  في الجامعة الاسلامیة غزة، 
  . 2نفس المرجع ،ص    5
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ه ، ومثله النفاذ التنفیذیة منسوبة الى التنفیذ، وهو مصدر نفذ ویعني قضاء الأمر واجراء

  1نفوذا لكتاب الى فلان الى فلان نفاذا و والنفوذ، ویقال نفذ السهم من الرمیة ینفذ نفاذا ونفذ ا

  :اصطلاحا تعریف التنفیذیة ) ج

وتنفیذ اسم منسوب الیه في أبواب القضاء والمعاملات  ،استعمل الفقهاء التنفیذ والتنفیذیة

  .مضاء ماثبت بشرع أو حكم أوعقد والسیاسة الشرعیة، فالتنفیذیة تعني ا

   :اصطلاحاتعریف السلطة التنفیذیة :  لثانيالفرع ا

وبعقد منها تختص بامضاء التشریع الاسلامي، كما عرفها  ،هي ولایة عامة نیابة عن الأمة

  .2 هي الهیئة الحاكمة التي تتولى ادارة شؤون الدولة: الدكتور محمد عاطف البنا

  في الاسلام سلطة التنفیذیة التعریف :لثالفرع الثا

 الاسلامیة هي السلطة المختصة بتنفیذ الشریعة،لسلطة التنفیذیة في الدولة الاسلامیة ا

 ،وتشمل السلطة التنفیذیة بالمعنى الحدیث كل وتعمل على تسییر المرافق العامة وانتظامها

ع للدولة الاسلامیة تبعا لما تأخذ به الأنظمة وبالرجو ،من رئیس الوزراء وموظفي الوزارات 

نه من كان یتولى سلطة التنفیذ وأحیانا یوكلها لمن یرى فیهم أالناشئة في عهد الرسول نجد 

وتنفیذ  ،المعاهداتاعلان الحرب وابرام ،ومن أهم هاته المهام قیادة الجیش  ،الأهلیة لیمثلوه

ه وحده كانت هناك ولم تكن حكرا ل ،وبعد وفاة النبي ظهر مایسمى بالخلیفة،حكام وغیرهاالأ

   .3أجهزة كثیرة لمساعدة الخلیفة نتیجة توسع الدولة الاسلامیة

                                                           
  .4مرجع سابق، ص د محمود نمر الفار،تقیید السلطة التنفیذیة في التشریع الاسلامي 1
  .10نفس المرجع ،ص  2
سلامي، الطبعة الثانیة ،دار التوفیق النموذجیة ،الناشر مكتبة د فتحي عبد الكریم ،الدولة والسیادة في الفقه الا 3

 . 222ص،، 1984وهبة

 



الاسلام السلطات العامة في                                      الفصل الاول  

  

44 
 

  مركز الامام أو الخلیفة : المطلب الثاني 

وعظیما وعالیا حیث أنه یرأس الدولة ،یحتل رئیس الدولة في الاسلام مركزا مهما 

و الأمیر والسلطان والمسؤول عن شؤونها الداخلیة والخارجیة، ویسمى بالخلیفة أو الامام أ،

التي تعني رئاسة الدولة بتطبیق شرع االله على نفسه وعلى الرعیة،  ،أو غیرها من التسمیات

ویترأس السلطات الثلاث،ویمثل الدولة، لقد بدأت رئاسة الدولة في الاسلام بالنبي فكان 

   1.مؤسسها وقائدها ،وباني جمیع سلطاتها وعلاقاتها الداخلیة والخارجیة

  تعریف الخلافة أو الامامة : لأول الفرع ا

  : الخلافة لغة تعریف)أ

فهو خلیفه ومنه قوله ،یخلفه خلافة  ،الخلافة في الأصل مصدر خلف، یقال خلفه في قومه

 نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي 7 8 ُّ   تعالى

 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰني نى

 2١٤٢: الأعراف َّ بح

  

 3.وهو خلیف والجمع خلفاء ،والجمع خلائف، قبلهفالخلیفة هو الذي یستخلف ممن كان 

   : الخلافة شرعاتعریف : الفرع الثاني

لخلیفة وظیفه اقامة الدین   لتعني الخلافة رئاسة الدولة الاسلامیة قائمة على الاسلام و 

 . في الحدود التي رسمها الاسلامؤون الدولة الاسلامیة الاسلامي وادارة ش

                                                           
عبد الرحمن الجویبر،النظم الاسلامیة وحاجة البشریة الیها النموذج السعودي،دار المآثر،الطبعة .د   1

  .129،ص2002الأولى،
  . 142سورة الأعراف ، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   2
  . 129الرحمن الجویبر،النظم الاسلامیة وحاجة البشریة الیها النموذج السعودي مرجع سابق، صعبد .د  3
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بل صارت الخلافة تعني الدولة ،لى رئاسة الدولة الاسلامیة لقد شاع اطلاق لفظ الخلافة ع 

  لان الصحابة أطلقوا  ،وقد انعقد الاجماع على جواز تسمیة رئیس الدولة خلیفة ،الاسلامیة

ذلك على أول رئیس للدولة بعد وفاة النبي فقالو الخلیفة أبو بكر الصدیق ذلك أن الخلافة 

    1.،ویسمى الخلیفة بالامام الأعظم دولة الاسلامیةمظهر لرئاسة بل صارت الخلافة تعني ال

  شروط الترشح للامامة أو الخلافة :المطلب الثاني 

لأن وظیفة الامامة تقضي أن یكون شاغلها ،لا یصلح كل شخص أن یكون اماما أو خلیفة 

أن تتوفر فیه شروط ،حائزا على صفا معینة،ومن ثم یشترط فیمن یختار اماما أو خلیفة 

   :متفق على توافرها في المرشح للخلافة ،مةالأعلیها  أجمعت

  الامامة أو الخلافة  انعقاد الشروط: الفرع الأول 

    :الاسلام ) أ

 فمهمته اقامة الدین  ،یشترط في الامام أو الخلیفة أن یكون مسلما لأن وظیفته تقضي هذا 

ز أن یكون من غیر ، ولایجو 2الاسلامي وتوجیه سیاسة الأمة، فلا تصح الخلافة لكافر

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ المسلمین، لقوله 

 يىيم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ

 3١٤١: النساء َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

ولأن الخلافة نیابة عن صاحب الشرع في . فانه یجب أن یكون الخلیفة من المسلمین ،  

تودع هذه الأمانة بید من یؤمن بهذا الدین  فكان من البدیهي أن ،حفظ الدین وسیاسة الدنیا

سواء في  كافرا حاكما علیهم، ا، وأن لا تسند لكافر فانه یحرم على المسلمین أن یجعلو 

                                                           
  .92،ص 1981د عبد القادر عودة ،الاسلام و أوضاعنا السیاسیة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،بیروت لبنان ،  1
  . 101نفس المرجع ، ص   2

  
  . 141الآیة سورة النساء ، مصحف المدینة الالكتروني ، 3



الاسلام السلطات العامة في                                      الفصل الاول  

  

46 
 

ن یكون ولي الأمر أمر االله تعالى اشترط أفالخلیفة هو ولي  غیرها، أومنصب الخلافة

  .مسلما

 مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج 7 8 ُّ  قال تعالى

 َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج

 1٥٩: النساء
  

ن یكونوا من المسلمین، ولما كان أمر في القرأن الا وكانت مقرونة بلأولم ترد كلمة أولي ا

الخلیفة هو ولي الامر بصفته رئیسا للدولة الاسلامیة هو الذي یعین أولي الامر، وهو شرط 

  .  2هو أول شرط لانعقاد الخلافةاجمع علیه العلماء ولم یختلف علیه المسلمون، و 

  :الذكورة ) ب

لمابلغ النبي : فلا یجوز أن یكون الخلیفة أنثى، لماروى عن أبي بكر رضي االله عنه قال 

، فهذا الحدیث الذي "لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة: "أن فارسا ملكوا ابنة كسرى الملك قال

فالنهي جاء  ،یة المرأة رئاسة الدولةرواه البخاري یدل أن الشرع نهى نهیا جازما عن تول

: ویقول ابن جزم. مقرونا بقرینة تدل على طلب الترك طلبا جازما، فكانت تولیة المرأة حرام

جمیع فرق أهل القبلة، لیس منهم أحد یجیز امامة المرأة، ولهذا یشترط ان یكون رئیس 

  .3الأعظم الدولة الاسلامیة رجلا، ولا یجوز شرعا أن تتولى امراة السلطان

  

  

                                                           
  .59سورة النساء ، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة  1
، 1972د رشدي علیان،الاسلام والخلافة في رئاسة الدولة بآراء المذاهب الاسلامیة كافة ،دار السلام ،بغداد العراق،   2

  .57ص
  .160ص قد عبد العزیز عزت الخیاط ،النظریة السیاسیة في الاسلام نظام الحكم ، مرجع ساب  3
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  :البلوغ )ج

یشترط في الخلیفة أن یكون مكلفا،أي بالغا عاقلا فالصغیر والمجنون لا یصلحون لرئاسة  

الدولة،لأن الامامة ولایة على الغیر وهؤلاء لا ولایة لهم على أنفسهم، ، لما روي عن علي 

ن حتى عن المجنو:رفع القلم عن ثلاث"ابن ابي طالب رضي االله عنه أن رسول االله قال

، ومن رفع عنه القلم لا یجوز أن "یفیق،عن الصبي حتى یدرك وعن النائم حتى یستیقظ

لأنه غیر مكلف شرعا، فلا یجوز له التصرف في أمور المسلمین،  ،یتصرف في الأمور

فمن لا یلي أمر نفسه لا یلي أمر الأمة، والرسول رفض أن یبایعه  ،بحكم منصب الخلافة

  .د الحكم ونظام الدولة صبي لانه لا یدرك مقصو 

فاذا كانت بیعة الصغیر على الحكم لا تجوز شرعا، فان بیعة غیره له على الحكم لتولي 

رئاسة المسلمین غیر جائزة، لما في المنصب من أهمیة ولما یتطلبه من قدرة عقلیة فائقة 

  . 1على تدبر أمور المسلمین

  :العلم )د

مایجب علیه علمه هو أحكام الاسلام لأن یقوم یشترط في الخلیفة أن یكون عالما،وأول  

بتنفیذها وتوجیه سیاسة الدولة في حدودها، ویرى البعض أنه لا یكفي الامام من العلم 

نقص ویوجبون أن یكون مجتهدا،لأن  ،بأحكام الاسلام أن یكون مقلدا لأن التقلید عندهم

یكفي الامام أن یكون عالما الامامة في رأیهم تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال، ولا 

وأن یكون مختصا في  بأحكام الاسلام ،بل یجب أن یكون مثقفا عالما بعلوم عصره،

   . 2عالما بتاریخ الدول وبالقوانین الدولیة و مختلف العلاقات بین الدول ،بعضها

  

                                                           
   . 102د عبد القادر عودة ،الاسلام و أوضاعنا السیاسیة،مرجع سابق ص    1
  .103نفس المرجع، ص     2
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  : العدالة )ه

ذي حق  بحیث یكون معروفا بالاستقامة وعدم الاستهتار، حریصا على أن یصل الى كل 

حقه، وعلى الاشراف على من دونه من الولاة، والموظفین والعمال، بحیث یلزمهم القیام بما 

علیهم واجبات وبآداء الحقوق الى ذویها، فلا یصح أن یكون فاسقا لان االله تعالى اشترط 

  تن تم تز تر 7 8 ُّ حتى تقبل شهادته قال ،في الشاهد أن یكون عدلا 

 كي كى كم كل كا قيقى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 1٢: الطلاق َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم

 

  .2فمن باب أولى یستلزم أن یكون عدلا، فالعدالة شرط لازم لانعقاد الخلافة واستمرارها 

   : الحریة) د

فلا تنعقد امامة العبد لأنه مكلف باطاعة الأوامر الصادرة له،ولأن العبد لا ولایة له على 

غیره والولایة المتعدیة فرع للولایة القائمة ویعلل حجة  نفسه، فكیف تكون له اللایة على

فان منصب الامامة یستدعي استغراق الأوقات في : الاسلام الغزالي هذا الشرط بقوله

مهمات الخلق فكیف ینتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه الموجود لمالكه بتصرف 

فهذه الشروط یشترط في .3ع تحت تدبیره وتسخیره،وهذا الشرط اشترطه العاماء بالاجما

رئیس الدولة الاسلامیة حتى تنعقد له الخلافة، ویجب أن تكون مجتمعة وطلب الشرع 

  .4وجودها وهي شروط الانعقاد فاذا غاب شرط منها لم یصح عقد الخلافة

  

                                                           
  . 02سورة الطلاق، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة   1
  . 54مرجع سابق ، ص .الاسلام والخلافة في رئاسة الدولة بآراء المذاهب الاسلامیة كافة.رشدي علیان. د   2
  . 128رئاسة الدولة في الفقه الاسلامي،مرجع سابق، ص . محمد رأفت عثمان  . د  3
  .122،135نفس المرجع،ص  4
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   الفرع الثاني شروط الأفضلیة

  .أضاف العلماء لانعقاد الخلافة شروط الأفضلیة 

   :الاجتهاد  )أ

من الشروط التي ینظر الیها كمكملات ترجح في من وجدت فیه من عداه،ویظهر جتهاد الا

أن شرط ، في كلام قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد في كتابه شرح الأصول الخمسة

الاجتهاد یتحقق في الامام اذا كانت له قدرة الرجوع الى أقوال العلماء وترجیح بعضها على 

كون على هذا الوصف حتى یعلم شیئا من اللغة تمكنه النظر البعض الآخر،غیر أنه لا ی

ومعرفة ماأراده من خطابه، ولم یصح نص فیه لان عمل الخلیفة ،في كتاب االله تعالى 

الحكم ولا یحتاج لاجتهاد، فلا ضرورة لذلك ولكن الافضل أن یكون مجتهدا فان لم یكن 

لنووي، والشاطبي، والغزالي، وابن وهذا ماذهب الیه الماوردي، وا،كذلك انعقدت الخلافة 

أنا العلماء نقلوا الاتفاق على أن الامامة الكبرى لا تنعقد الا لمن :تمیمة، وقد نقل الشاطبي

  .1نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع 

   :الشجاعة ) ب

ام كل دولة تتعرض لنوازل داخلیة وخارجیة تتطلب الشجاعة لحلها، لذلك لابد أن یكون الام

 شجاعا أمام أزمات داخلیة وخارجیة متحملا كامل المسؤولیة فیما یتخذه من قرارات ونتائج،

فهي شرط أفضلیة فلو لم یكن الخلیفة شجاعا انعقدت له الخلافة، لانه لم یصح الحدیث 

في ذلك ولا یندرج تحت حكم شرعي، یجعل ذلك شرط انعقاد وان كان الافضل أن یكون 

 .2شجاعا

                                                           
دراسة مقارنة؛ الطبعة الأولى ، دار الكتاب الجامعي د محمد رأفت عثمان، رئاسة الدولة في الفقه الاسلامي ،   1

  .138،ص1975،  بالقاهرة
  .137مرجع سابق،ص، میة وحاجة البشریة الیها النموذج السعوديد عبد الرحمن الجویبر،النظم الاسلا  2
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   :لرأي المفضي الى سیاسة الرعیة وتسییر المصالح أفضلیة ا)ج

وهو شرط قال به الماوردي، والنووي، والامدي، والجرجاني، وهوشرط أفضلیة من الافضل 

  1.أن یكون رئیس الدولة من أصحاب الرأي والبصیرة

  : سلامة الأعضاء والحواس ) د

والجنون والصم وكقطع سلامة الأعضاء والحواس من نقص یؤثر في الرأي والعمل كالعمى 

الیدین والرجلین، الا اذا كان النقص یمنع الخلیفة من القیام بواجبات منصبه لرئاسة الدولة 

 الاسلامیة، كأن یكون مشلولا أو فاقد البصروالسمع والنطق، وانه لم یرد دلیل على ذلك

یة شؤون واجب، وكونه فاقد لذلك یمنعه من القیام برعا ومالا یتم الواجب الا به فهو

  .المسلمین والقیام بتكالیف الشرع، فالأفضل أن یكون كامل الأعضاء

فهذه الشروط وكذا مایعد شرطا فهي لا تعد شروطا للانعقاد، فهي شروط 

الأفضلیة،والأفضل أن تتوفر أكثر الشروط في المرشح للخلافة،لأنه منصب عظیم وهو 

میة وتطبیق الشریعة على المسلمین، رئیس الدولة الاسلامیة، ویقوم بحمل الدعوة الاسلا

  .2فالمطلوب للخلافة شرعا هو شروط الانعقاد حین یعرض علیهم المرشحون للخلافة

   :النسب القرشي )ه

هذا الشرط اختلف حوله الفقهاء، ، فذهب جمهور الفقهاء الى اشتراط أن یكون الامام من 

الأئمة من قوله علیه السلام قریش لاجماع الصحابة على ذلك یوم السقیفة، وفهموا ذلك 

منا "حین أراد بعضهم أن ینصب أمیرا عن الأنصار هو سعد بن عبادة وقالوا من قریش 

قدموا قریشا ولا :" ، لما روي هذا النص بطرق مختلفة قال الماوردي " أمیر ومنكم أمیر

                                                           
  .331، ص د عبد الرحمن الجویبر،النظم الاسلامیة وحاجة البشریة الیها النموذج السعودي، مرجع سابق  1

  .54رشدي علیان،الاسلام والخلافة في رئاسة الدولة بآراء المذاهب الاسلامیة كافة ،مرجع سابق، ص د   2
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شار أبو ، ولیس مع هذا النص المسلم شبهة تنازع فیه، ولا قول مخالف له، وقد أ"تقدموها

، وذهب "ولن یعرف هذا الأمر الا لقریش هم أوسط العرب دارا:"بكر الصدیق في قوله

المعتزلة والخوارج الى أن النسب لیس بشرط، فاذا وجد قرشي و توفرت فیه شروط الامامة 

 1.فهو أصح بذلك

  الشرعیة لنصب الخلیفة الطرق : الثالث المطلب

      في الاسلام  البیعة: الفرع الأول

  :تعریف البیعة لغة  )أ

  .أصل كلمة البیعة من بیع یبیع بیعا ومبیعا ومبایعة 

والبیعة الصفقة على ایجاب البیع، وعلى المبایعة والطاعة والبیعة مبایعة الطاعة، وقد 

كأن كل واحد " الاسلام ألا تبایعوني على :"تبایعوا على الأمر، وفي حدیث رسول االله قال

  .صاحبه وأعطاه خالصه في نفسه وطاعته ودخیلة أمره  منهما باع ماعنده من

  .2الصفقة والعقد والالتزام ویمین الولاء على ماتم الاتفاق علیه بین الطرفین ،فالبیعة 

  البیعة اصطلاحا تعریف ) ب

اختلفت التعاریف في بیان المعنى الشرعي للبیعة، فبعض العلماء عرف البیعة باعتبار 

ومنهم عرفها باعتبارها صادرة من أفراد الأمة الى الخلیفة أو  لعقد،صدورها من أهل الحل وا

                                                           
مد الصادق عفیفي،المجتمع الاسلامي وأصول الحكم،دار الاعتصام للطباعة والنشر،قاهرة د مح  1

  .159،ص1980مصر،
كلیة الاداب جامعة .أحمد محمود آل محمود ،البیعة في الاسلام تاریخها وأقسامها بین النظریة والتطبیق،دار الرازي .د  2

  .19البحرین ،البحرین ،ص 
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لیعقدوا ..أن یجتمع أهل الحل والعقد :"الناس أو غیرهم من ولاة الأمر،عرفها القفشمدي أنها

    .1"الامامة لمن یستجمع شرائطها

تقى ورأیا فالبیعة أن یجتمع أهل الحل والعقد من المسلمین فیعقدوا الامامة لأفضلهم دینا و 

وعلما، فیعقدوا له الامامة ویعاهدهم في مقابل ذلك على العدل و السیر على كتاب االله 

  .وسنة رسوله في كل أمر ونهي 

والامارة والمعاهدة  المعاقدة على الاسلام والأمانة:"وعرفها الفقي وهو من المحدثین بأنها-

ذلك أن البیعة  ى اختیار الخلیفة،فالبیعة تعني الموافقة عل،"على كل مایقع علیه الاتفاق 

  .وعلى الأمة بعد ذلك السمع والطاعة  تتم باختیار أهل الحل والعقد،

  :البیعة في الاسلام ) ج 

فالبیعة التزام من طرفین،الامام والمبایعون فیلتزم الامام بالعمل بكتاب االله تعالى وسنة نبیه 

ویلتزم المبایعون بالسمع والطاعة،فاذا حاد عن التزامه جاز لهم عصیانه،واذا عصوه مع 

  . 2وتعتبر البیعة الطریقة الشرعیة للخلافة لأنها توافق الشریعة الاسلامیة،التزامه قاتلتهم

یقصد بالطریق الشرعي للخلافة الطریقة الشرعیة التي یرتقي بها الخلیفة الى الحكم وتعتبر 

 مم 7 8 ُّ لقوله تعالى البیعة طریق شرعي للخلافة لأنها توافق الاسلام وشرعیته 

 3٣٨: الشورى َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر

لمین هي أفضل سبیل ومبایعة جماهیر المس ،الخلیفة بواسطة أهل الحل والعقد واختیار

  4 . ارلاختیا

                                                           
  .20نفس المرجع ،ص  1
  . 21أحمد محمود آل محمود ،البیعة في الاسلام تاریخها وأقسامها بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق،ص .د   2
  .38سورة الشورى ، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة   3
    .249الخلافة الاسلامیة بین نظم الحكم المعاصرة ،مرجع سابق ،ص جمال أحمد السید جاد المراكبي ،د   4
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اذ استقر الرأي على أشخاص عرضوا على  ،طریقة شرعیة لنصب رئیس الدولةفالبیعة 

ل حواأالمسلمین فیمن یصلح للخلافة، فاذا اجتمع أهل الحل والعقد على الاختیار وتصفحوا 

علیها وانعقدت  فاذا بایعوه ،اكملهم شروطا الامامة الموجود فیهم شروطها فقدمو للبیعة أهل

فالحكم الشرعي في  له الامامة ببیعتهم ولزم كافة الامة الدخول في البیعة والطاعة،

ثم  عضاء المسلمین،الأن یحضر المرشحون للخلافة من قبل أاجراءات نصب الخلیفة هو 

خلیفة لهم فیمن تحصل منهم  اسماء المرشحین للخلافة على المسلمین لیختارو أتعرض 

المسلمین من أعضاء مجلس الشورى فلا یحق لهم حصر  أما غیر ،كثریةالأعلى 

 نها ولایة ولا ولایة لكافر على مسلم لقولهلأالمرشحین لمنصب رئاسة الدولة الاسلامیة 

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج  هي هى هم هج ني

 1١٤١: النساء َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

   

  ة  الطاعة الاولى تسمى بیعة الانعقاد والبیعة العامة یقصد بها بیعة وكانت البیع 2.

  

  أقسام البیعة   : الفرع الثاني 

هي البیعة التي یقوم بها أهل الحل والعقد، وبموجبها یكون للشخص :الانعقاد  بیعة) أ

ء وهذه البیعة واضحة في سیرة الخلفا ،والنصرة والانقیاد،المبایع سلطان، له حق الطاعة 

ثم یبایعونه كما ،الراشدین رضي االله عنهم، فقد كان أهل الاختیار یقومون باختیار الامام 

الخلافة عقد فعل الصحابة رضوان االله عنهم في سقیفة بني ساعدة وهذه بیعة الانعقاد، ف

البیعة طاعة من له حق الطاعة فلا بد فیها من رضا من یبایع  لأن، مراضاة واختیار

 الا اذا تمت له بیعة الانعقاد،،ایع رئیسا للدولة بویصبح الم المبایعین له،لیتولاها ورضا 

ففي بیعة عمر بن الخطاب اكتفى ببیعة  والدلیل على ذلك بیعة الاخلفاء الراشدین الاربعة،
                                                           

  . 141، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة  سورة النساء 1
    .220د عبد االله بن عمر بن سلیمان الدبیجي،الامامة العظمى عند أهل السنة والجماعة،مرجع سابق،ص    2
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وبیعه علي بن أبي  وكذلك في بیعة عثمان بن عفان، ،أهل الحل والعقد في المدینة وحدها

كثر الممثلین أجمیع المسلمین حتى تنعقد الخلافة فیكتفي بالبیعة  فلا ضرورة لبیعة طالب،

  . ما الباقي فیبایع بعد ذلك بالطاعةأمة الاسلامیة لأل

ثار العقد وترتبت علیها نتائج بالحاكم والمحكوم،فالحاكم له حق آفاذا انعقدت الخلافة ترتبت 

ن یحكمهم أفلهم محكومین ما الأ دستور،حكام و أعة والنصرة لما یسنه من قوانین و الطا

 ـ1یتقید بالشرع في تصرفاته القانونیة فالخلافة تنعقد اذا جرت البیعةبالكتاب والسنة و 

فهي البیعة التي یؤدیها سائر المسلمین بعد بیعة الانعقاد، وهذا ماجرى :بیعة الطاعة ) ب

عد أن بایعه علیه العمل في بیعة الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم، فأبو بكر الصدیق ب

أهل الحل والعقد في سقیفة بني ساعدة، فقام عمر رضي االله عنه فأخبر الناس بأنهم قد 

اختاروه وبایعوه وأمرهم بمبایعته فبایعه عامة الناس وهذه هي البیعة العامة ومثل أبي بكر 

ه بیعة الطاعة وهي بیعة المسلمین لمن تمت لباقي الخلفاء الراشدین رضوان االله علیهم، ف

عاصمة  ففي بیعة الخلفاء الراشدین كانت الخلافة تنعقد بین الحاضرین في بیعة الانعقاد،

فبیعة الطاعة هي بیعة للتعبیر عن الرضا به  الدولة،ثم یبایع الخلیفة من باقي المسلمین،

ویطبق الحدود ویحمل الدعوة ویعلن الجهاد،فبیعة الطاعة ،حكام الشرع أوقبوله كحاكم ینفذ 

اعطاؤها من كل لكن لایشترط  وتؤخذ من كل الناس، ،رعیة تاتي بعد بیعة الانعقادبیعة ش

فهي  وطاعة فرض،،والتسلیم للخلیفة بحق رئاسة الدولة ،الانقیاد  مسلم بل یكتفي ظهور

والاحكام التي  ،وعدم الخروج عن القوانین،سلوك سیاسي للتعبیر للخضوع لامر السلطان 

     2 .یصدرها

  

                                                           
  . 220،ص  د عبد االله بن عمر بن سلیمان الدبیجي،الامامة العظمى عند أهل السنة والجماعة،مرجع سابق     1
  .221،صنفس المرجع    2



الاسلام السلطات العامة في                                      الفصل الاول  

  

55 
 

  أهل الحل والعقد : ث الفرع الثال

اذا رجعنا للقرآن الكریم نجد أنه أشار الى جماعة من الناس یمكن أن ننعتهم بأهل الحل 

 لح لج كم كل كخ كح كج 7 8 ُّ وهم الذین ورد ذكرهم في قوله ،والعقد

 يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ

والنهي  والمقصود بأولي الأمر هم أصحاب الأمر ٥٩1: النساء َّ  به بم ئه ئم

سواء كانوا من العلماء أو الأمراء فیطلق لفظ أهل الحل  ،وهم القائمون على أمور الناس

والعقد على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء الذین یحصل بهم مقصود الولایة، وهو القدرة 

و التمكن وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدها، وهم اللذین یوكل الیهم اختیار الامام، ومن 

أعمال أهل الحل والعقد تولیة الخلیفة وتجدید البیعة لمن عهد الیه بالامامة واستقدام  أهم

المعهود الیه عند موت الامام، فاهل الحل والعقد هم جماعة تقوم بوظیفة الاختیار من بین 

المرشحین لرئاسة الدولة الاسلامیة وفقا لما تراه من شروط تؤهلهم لرئاسة الدولة، وتقوم 

 فاذا ثبت وجوب الامامة، ففرضها": ماعة بمبایعته والعقد له، حیث قال الماورديهاته الج

هلها سقط فرضها على الكفایة، أكالجهاد وطلب العلم، فاذا قام بهامن هو  ةعلى الكفای

اماما  اهل الاختیار، حتى یختارو أحدهما أ: حد خرج من الناس فریقانأوان لم یقم بها 

  . "ة حتى ینصب أحدهم للامامةللامة، والثاني أهل الامام

 قي  قى في فى ثي ثى 7 8 ُّ وقد جاء كتاب االله تعالى لیعرف هاته الفئة بقوله

 ىٰني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا

 2٨٣: النساء َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير

لقد مثل جمهور المهاجرین الأولین الذین هم قبیلة قریش في المدینة أهل الحل والعقد، وبعد 

سول تمثل أهل الحل والعقد من رجال المهاجرین والانصار وصفوتهم، ومنهم من وفاة الر 

  وبعثنا منهم اثني عشر نقیبا: عرفو بالعشرة المبشرین بالجنة، وفي القرآن الكریم

                                                           
  . 59سورة النساء ، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة   1
  . 83سورة النساء ، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة  2
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قال اجعلنى على خزائن : شروط الصلاحیة لأهل الحل والعقد، فقد بینها قوله تعالى أما

لشروط بالعلم بالأحكام الاسلامیة، والمعرفة بالواقع، وتلخص هذه ا. الارض اني حفیظ علیم

والانصاف بالأمانة، الرأي والحكمة المؤدیان الى اختیار من هو أصلح للامامة  أما فئات 

أهل الحل والعقد فمنهم الفقهاء والمجتهدون وكذلك أهل الاختصاص وكذلك المستشارون 

ر شؤون الحكم السیاسیة على الوجه والنصحاء أهل الشورى وأهل الاختیار یناط بهم تدب

  .1الأجدى والأفضل

  الاستخلاف أو العهد :  لرابعا الفرع

في اختیار الخلیفة الجدید بواسطة  ،تتلخص طریقة الاستخلاف أو تعیین السلف للخلف

سلفه قبل مماته بعد استشارة كبار الصحابة وأهل الرأي،وقد طبقت هاته الطریقة مرة واحدة 

عندما اختار الخلیفة الأول أبو بكر الصدیق الخلیفة الثاني عمر ،ء الراشدین في عهد الخلفا

بن الخطاب رضي االله عنهما،استخلف المسلمین على اختیار من یخلفه ،ورغم حسن 

أترضون من  ":اختیاره لخلفه الا أنه لجأ لاستشارة الصحابة،ثم خرج بین الناس وقال لهم

عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطیعوا فقالوا سمعنا واني قد استخلفت ..استخلفت علیكم 

  "وأطعنا 

  "ثم یخلفه بعده ـ الاستخلاف أن یجعله خلیفة في حیاته بعده،:" قال البغويو 

بأن یعهد الیه بذلك،فبعد وفاة الخلیفة  أي أن ینص الخلیفة على من یكون خلیفة بعده،

أوتقوم الأمة ببیعته بعد وفاة  ،یستلم المستخلف مقالید الحكم دون حاجة لبیعة من الامة

  2 .الخلیفة الذي عهد باستخلافه

                                                           
  . 178د محمد الصادق عفیفي،المجتمع الاسلامي وأصول الحكم، مرجع سابق،ص   1
  .179،ص نفس المرجع   2
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ذهب الكثیر من العلماء الى اعتبار الاستخلاف أو العهد طریقة شرعیة لنصب الخلیفة 

  .والرافعي وغیرهم والققلقشندي، وابن حزم، والنووي، والى هذا ذهب الماوردي،

الامام الشافعي رضي االله عنه  مذهب الظاهر من":وردي عن هذا الرأي بأنهقال الما

 عقدأن نه لم یقع الخلاف بین العلماء أن ابن الجزم جزم بأبل و  الفقهاء، وماعلیه جمهور

  ـ1وادعى بعدم وجود نص ولا اجماع على المنع  یصح بعهد من الامام میت، ةالخلاف

ف عن طریق الاستخلا ةوحججهم في ذلك انعقاد اجماع الصحابه على جواز نصب الخلیف

أن أبا بكرا رضي االله عنه عهد بها الى عمر رضي  مرین عمل المسلمون بهما،لأالعهد أو 

وعدم وجود نص  قتهم،فاثبت المسلمون امامته بعده أي برضا المسلمین ومواف االله عنه،

الشخص  ارفضو  أوهل الحل والعقد فكرة الاستخلاف أ لو رفضشرعي یمنع ذلك ف

هل الحل والعقد فلا أمه یتولاه ن الاختیار حق للأیه لأأم بر المستخلف فلا یستطیع ان یلزمه

ن یبایعه أو  ةن تتوفر في المستخلف شروط الخلافأن یشاورهم یجب أعلى الامام  بد

  .2المسلمون

  اختصاصات الخلیفة و سلطاته :الخامسالفرع 

ا ادارة اسنادا الى أمرین، أولهما اقامة الاسلام وثانیهم یمكن ارجاع اختصاصات الخلیفة

  شؤون الدولة وفق ما تتطلبه مبادئ الاسلام 

كماأنه موضوع خلاف بین  من الصعب ذكر جمیع اختصاصات الخلیفة لكثرتها، 

على للدولة في النظام السیاسي لأالخلیفة الرئیس ا الخلیفة یتمتع بسلطات واسعة، الباحثین،

فالوظیفة  تشریع والقضاء،وله اختصاصات في مجال ال ،الاسلامي یرأس السلطة التنفیذیة

                                                           
  .180ص ع سابق د محمد الصادق عفیفي،المجتمع الاسلامي وأصول الحكم، مرج   1
ماجد راغب الحلو،الاستفتاء الشعبي بین الأنظمة الوضعیة والشریعة الاسلامیة ،مكتبة المنار الاسلامیة ،الطبعة .د  2

  .131،ص  1980الأولى ،الكویت ،
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ره رئیسا للدولة یمارسها بنفسه باعتبا،التنفیذیة في الدولة الاسلامیة منوطة بالخلیفة 

  .بواسطة معاونیه من الوزراء والولاة والقادة والموظفینو 

والخلیفة یتولى بنفسه أو  ،القائد الاعلى للقوات الاسلامیة فهووالخلیفة یتولى قیادة الجیوش،

 ،یة الاسلامیةعالاسلامیة في اطار من الشر  ستشاریه رسم السیاسة العامة للدولةبواسطة م

ویكون مسؤولا  ،ویقوم الخلیفة بتعیین الولاة والقادة والوزراء وكبار الموظفین في الدولة

مما یمكنه من مراقبتهم ومحاسبتهم وعزل من  ،عمالهمأمسؤولیة تامة عن تصرفاتهم و 

  .1لایصلح منهم

وللخلیفة أن یجمع  ،راف على تنظیم العملیة التشریعیةوصفه مجتهدا یقوم بالاشالخلیفة ب

بعرض المسائل التي تحتاج الى  الفقهاء والمجتهدین في المجلس ویتولى العملیة التشریعیة،

  . بالأغلبیة ویلزم الناس به سواء صدرت قرارات بالاجماع أو الاجتهاد،

  .والمجتهدین ألا یخالف شرع االله تعالى ویشترط في التشریع الصادر عن الخلیفة

فالخلیفة كان یتولى منصب القضاء وكان  یملك الخلیفة سلطة تعیین القضاة وسلطة عزلهم،

ویعتبر الخلیفة رئیس  لكن في الغالب كان یترك هذه المهمة للقضاة، ،یفصل في المنازعات

  .السلطة القضائیة 

فان حقوق الخلیفة في ،مة لأنحو ا جباتهویمكن اعتبار اختصاصات الخلیفة بمثابة وا

  .2ووجب علیهم حق الطاعة والنصرة  المقابل هي واجبات أفراد الأمة،

ومصرف أمورها والمسؤول الأول عن أعمالها ومسؤولیته لیست    فالخلیفة هو رئیس الدولة،

  .فهو الذي یضع سیاسة الدولة ویشرف على تنفیذها محدودة وانما هي مسؤولیة تامة،

                                                           
1
  .132،ص،مرجع سابق ماجد راغب الحلو،الاستفتاء الشعبي بین الأنظمة الوضعیة والشریعة الاسلامیة .د 

یام سلیمان أبو الحمد ،مبدأ استقلال القضاء،مذكرة ماجستار في القضاء الشرعي ،كلیة الشریعة بالجامعة د أحمد ص 2

  33،ص 2005غزة،.الاسلامیة
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ومنهم من انتهى في دراسته لموضوع  یذهب الاعتقاد أن الخلیفة له مطلق السلطات،

الى القول أن الخلافة كانت نوعا من الحكومة المستبدة التي یتمتع فیها ،الخلافة الاسلامیة 

والتطبیق السئ لهذا ،لكن هذا یعتبر خطأ بین المبدأ  بمطلق الصلاحیات دون تقیید،

ولیس بالتطبیقات المنحرفة ،س والمبادئ التي یقوم علیها نظام معین المبدأ،فالعبرة بالأس

تقوم علیها الدولة الاسلامیة  ،لهاته الأسس منها التجاهل لما أقره الاسلام من مبادئ ملزمة

یتخذ أي قرار  حكام الشریعة فلا یجوز أنلأفالخلیفة یخضع  من بینها مركز رئاسة الخلیفة،

،ویمكن تقسیم وظائف الخلیفة حسب الماوردي رغم ریعة الاسلامیةروح الشأو اجراء یتنافى و 

وحدتها الى اختصلصات دینیة واختصاصات سیاسیة ویمكن أن تتفرع عن هاته الأمورعدة 

اختصاصات أخرى حسب تغیر الظروف والأوضاع والتطورات الحادثة على مر العصور 

  . 1وحسب وضعیة المكان  

  الوزارة :المطلب الرابع

ولا في عصر الخلفاء الراشدین،ولم یكن ،الة رف النظام السیاسي الاسلامي الوزارة الرسلم یع

باتساع رقعة الدولة الاسلامیة وتعدد وظائفها أصبح یعرف لفظ الوزیر بین المسلمین، 

وهم مسؤولون  الخلیفة بحاجة للاستعانة بوزراء في القیام على شؤون الدولة وتوجیه أمورها،

ومركزهم من مركز النواب عنه،فهو یعینهم ویقیلهم ولم یكن منصب  ،لهمأمامه على أعما

وان كان  الوزارة منصبا رسمیا في عهد النبوة والخلافة الراشدة ولا في عهد الدولة الأمویة،

 2٢٩: طھ َّ غم غج عم عج ظم طح 7 8 ُّ  ،أصل مشروعیته ثابتا في القرآن الكریم

ي بكر رضي االله عنه،ثم أصبح منصبا رسمیا في وظائف وكان موجودا فعلیا في عهد أب

وأصبح علماء الفقه السیاسي كالماوردي وأبي  الخلافة والملك منذ عهد الدولة العباسیة،

   .3یعلي الفراء وغیرهم یبحثون في الوزارة ویجعلونها نوعین

                                                           
  .33د أحمد صیام سلیمان أبو الحمد ،مبدأ استقلال القضاء، مرجع سابق،ص  1
  . 29سورة طه، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة 2
  . 425الخلافة الاسلامیة بین نظم الحكم المعاصرة مرجع سابق،ص .المراكبيد جمال أحمد السید   3
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  : وزارة التفویض:الفرع الأول 

ویشترط  الأمور وامضاءها على اجتهاده،وهي أن یستوزر الخلیفة من یفوض الیه تدبیر  

في هذه الوزارة شروط الامامة ویستثنى منها النسب القرشي،وتتطلب هاته الوزارة لتأهل 

 والاستقامة، والذكاء، صاحبها للقیام بمهامه على الوجه المطلوب صفات، كالأمانة،

 قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح 7 8 ُّ : وغیرها،قال تعالى والصبر

 1٣٢ - ٢٩: طھ َّ كم كل كخ كح كج

لا یجوز تعیین أكثر من وزیر تفویض في وقت واحد ذلك لعموم وزارة التفویض ،فوزیر  

التفویض یملك مباشرة كافة الأمور في الدولة غیر أن هناك اختصاصات بقیت خارجة عن 

 فان الخلیفة من یقوم باستئثار من یلي أمور المسلمینسلطات الوزیر كتقلید ولایة العهد 

لخلیفة عزل من قلده الوزیر ولیس لوزیر التفویض ذلك لأنه معین من قبل الخلیفة ونظرا ول

لأهمیة هذا المنصب یري الفقهاء ضرورة توفر الشروط الواجب توفرها في الخلیفة في 

والوزیر لا یسلب الخلیفة .الوزیر لأنه یقوم مقام الخلیفة في كافة الأمور باستثناء بعضها 

الخلیفة ولایة أصلیة وولایة الوزیر مشتقة منها فالخلیفة یتصفح أعمال الوزیر فولایة  سلطاته،

من تصرفات وما سوف  ةویراقبه ویحاسبه والوزیر ملزم بالرجوع للخلیفة ومطالعته بمباشر 

مضاه من تدبیر وأنفذه من ولایة لما أ ، فهو یطالع الخلیفةیباشره في كثیر من الأحیان

ا ماوافق الصواب وتدبیر الأمور لیقر منه تصفح أفعال الوزیر،على الخلیفة أن ی تقلیدو 

  .2ویصحح ماوقع فیه من خطأویستدرك ماخالفه، 

  وزارة التنفیذ :الفرع الثاني 

وهي أن یستوزر الخلیفة من یعینه في تدبیر شؤون الدولة من غیر أن یفوض له تدبیر هذه 

مقصور على رأي الامام وتدبیره،  هاوهي أضعف من وزارة التفویض لأن النظر فی الأمور،
                                                           

  . 32- 29سورة طه، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة  1
  .227الخلافة الاسلامیة بین نظم الحكم المعاصرة مرجع سابق،ص.د جمال أحمد السید المراكبي  2
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فهذا الوزیر واسط بینه وبین الرعایا والولاة ویؤدي عنه  ،فالوزیر ینفذ ما یأمر به الامام

ویعرض  وتجهیز الجیوش، ویخبر بتقلید الولاة، ویمضي ماحكم، وینفذ عنه ماذكر، ماأمر،

  .1متقلد لها ولیس بوالي علیها أو علیه ماورد من مهم،

وعدم التصرف في شؤون الدولة  نفیذ تكون فیها مهمة الوزیر تنفیذ أوامر الخلیفة،فوزارة الت

ولم یكن وزیر التنفیذ  بل یعرض أمور الدولة على الخلیفة ویتلقى أوامره، من تلقاء نفسه،

  .2ومنفذ لسیاسة الخلیفة و أوامره سوى واسطة بین الخلیفة ورعیته،

  الولایة على الاقالیم :الفرع الثالث 

ولم تكن مهمة الولاة اداریة فحسب فكانت مهمتهم تعلیم  ان هذا النظام موجود منذ القدم،

وفي عصر عمر بن  واقامة الحدود في النزاعات، الناس الدین وامامتهم في الصلاة،

الخطاب رضي االله عنه أتسعت رقعة الدولة وتطور نظام الولایة وأصبحت مستقلة عن 

لنظام الاداري في الولایات وأصبح الى جاني الوالي،القاضي سلطة الوالي وعندما استقر ا

  .وصاحب الخراج كل منهما مسؤول أمام الخلیفة یعینه ویعزله

  ،واستبد علیه الوزراء والقادة ،فت شوكة الخلیفةوظل الحال على ذلك مدة طویلة حتى ضع

ك،ونشأ بینهم تنازع وانقلبوا من ولاة وعمال لدى الخلیفة الى ملو  ،فاستبد كثیر من الولاة

وعمل كل منهم على ضم الولایات المجاورة له ،والنظام الاسلامي كان نظام مصلحي بحت 

لكنه لا  فهو یقترب من المركزیة في فترات خاصة في فترات قوة الخلافة وسیطرتها،

ترات ضعف الخلیفة فهو یقترب من اللامركزیة في ف  یوصف أنه نظام مركزي متطرف،

                                                           
  228،ص نفس المرجع  1
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عن اطار اللامركزیة الى مرحلة ،حتى أنه خرج في كثیر من الأوقات ة وسیطرة الولا

     .1الاستقلال التام أو الشبه التام

   قیود سلطة الخلیفة: الخامسالمطلب 

السلطة التي یتمتع بها الخلیفة أو رئیس الدولة الاسلامیة لیست مطلقة فهي مقیدة بقیود، 

حدد سلطات الخلیفة ضمن الاطار العام للدولة شریعة وقواعد النظام السیاس،تتمن أصول ال

  . الاسلامیة وتتحدد سلطات الخلیفة في الدولة الاسلامیة على الأسس التالیة 

  التقید بأحكام الشریعة :الفرع الأول 

التقید بأحكام الشریعة وعدم مخالفتها لحكم شرعي،أو مقصد من مقاصدها فلا یجوز 

  .تصرف باطلا بطلانا مطلقا الخروج عنها والا كان العمل أو ال

فالخلیفة مقید بأحكام الشریعة، فیحرم علیه تبني أحكاما لم  تستنبط استنباطا صحیحا من 

الأدلة الشرعیة وهو مقید بما تبناه من أحكام وبما التزمه من طریقة من طریقة الاستنباط 

 یعطي أمرا فلا یجوز له تبني حكما حسب طریقة التي تناقض الطریقة التي تبناها ولا

یناقض الأحكام التي تبناها، وهناك أمران اثنان أحدهما تقید الخلیفة في التبني للأحكام 

بالأحكام الشرعیة، أي تقیده في التشریع وسن القوانین بالشریعة الاسلامیة فلا یجوز له أن 

د بالتبني ، ویجب على الخلیفة أن یتقید بالتبني بالشریعة الاسلامیة ویتقی2یتبنى من خلافها

فیها بالأحكام الشرعیة المستنبطة استنباطا صحیحامن الأدلة الشرعیة ودلیله على ذلك أن 

مافرض االله على كل مسلم خلیفة كان أوغیره بأن یسیر جمیع أعماله حسب الشریعة 

 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم 7 8 ُّ  الاسلامیة  لقوله

 ٦٥3النساء َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ

                                                           
  . 431،ص  الخلافة الاسلامیة بین نظم الحكم المعاصرة مرجع سابق.ل أحمد السید المراكبيد جما 1
  . 105،ص  2002د عبد القدیم زلوم،نظام الحكم في الاسلام،منشورات حزب جبهة التحریر،الطبعة السادسة،  2
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ال بحسب أحكام الشریعة الاسلامیة یحتم علیه أن یتبنى حكما معینا حین وتسییر الأعم

فهم خطاب الشارع، حین یتعدد الحكم الشرعي فصار التبني لحكم معین فیما تعدد  یتعدد

  من أحكام واجبا على المسلم فهو واجب على الخلیفة حین یقوم بعمله في الحكم 

ه بالالتزام بأحكام الشریعة، اذ أنها بیعة على نص البیعة التي یبایع علیها الخلیفة تلزم 

الكتاب والسنة فلا یحل له أن یخرج عنهما بل یكفر اذا خرج عنهما، ویكون عاصیا وظالما 

  1وفاسقا ان لم یعتقد به 

ان الخلیفة منصوب لتنفیذ الشرع، فلا یحل له أن یأحذ من غیر الشرع لینفذه على 

كل جازم لدرجة نفي الایمان لمن یحكم بغیر، المسلمین لأن الشرع نهى عن ذلك بش

فالخلیفة مقید في سن القوانین بأحكام الشریعة وحدها، والحكم الشرعي الذي ینفذه الخلیفة 

هو حكم شرعي في حقه هو لا في حق غیره أي الحكم الشرعي الذي تبناه هو لیسیر 

ذا الحكم الشرعي حكم أعماله بحسبه فاذا استنبط الخلیفة في حكم أو قلد في حكم كان ه

وبالتالي لا یكون حكما شرعیا بالنسبة  ،االله في حقه، فلا یكون حكما شرعیا بالنسبة له

فلا یجوز  ،ولذلك كان مقیدا في الأوامر التي یصدرها للرعیة بهذا الحكم الشرعي ،للمسلمین

ها فهم له أن یصدر أمرا خلاف ماتبناه من أحكام، وكذلك طریقة الاستنباط یتغیر بحسب

اذا أخذت من نص ،الحكم الشرعي فاذا كان الخلیفة یرى أن علة الحكم تعتبر علة شرعیة 

ولا یري أن المصالح المرسلة دلیل شرعي فاذا ،شرعي ولا یرى أن المصلحة علة شرعیة 

فلا یصح أن یتبنى حكما دلیله ،ویجب أن یتقید بها  ،رأي ذلك عین لنفسه طریة الاستنباط

لأنه لایعتبر حكما  ،سلة أو یأخذ قیاسا على علة لم تؤخذ من نص شرعيالمصالح المر 

شرعیا، فیكون كأنه تبنى حكما من غیر أحكام الشریعة، واذا كان الخلیفة مقلدا أو مجتهدا 

فیجوز له تبني أي حكم شرعي مهما كان دلیله مادام  ،ولیس له طریقة معینة في الاستنباط

                                                           
  . 106م،نظام الحكم في الاسلام، ،مرجع سابق،ص د عبد القدیم زلو   1
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بأن لا ،وانما فیما یصدره من أوامر  ،دا في تبني الأحكامولا یكون مقی ،له شبهة الدلیل

  .1یصدرها الا وفق ماتبناه من أحكام 

  مراعاة المصلحة العامة في رعایة شؤون الرعیة : الفرع الثاني 

للخلیفة مطلق الحق في رعایة شؤون الرعیة حسب رأیه واجتهاده،الا أنه لا یجوز أن 

 فلا یجوز له أن  یخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة،

مالكا على تأجیر ملكه بحجة تسییر الاسكان مثلا الا اذا كانت ضرورة ماسة لذلك ولا  

غیر ذلك مما یخالف أحكام الشرع فلا یجوز له أن یجرم مباحاأو یحلل محرما، لقوله علیه 

ل وللأحكام التي أعطاها الشرع للخلیفة مث، "كلكم راع وكل راع مرسؤول عن رعیته:"السلام

التصرف في أموال بیت المال الموكول لرأیه واجتهاده والزام الناس برأي معین في مسألة 

ما، فان هذا الحدیث یعطیه حق رعایة شؤون الرعیة بشكل مطلق دون أي قید وأحكام بیت 

المال وتبني وتعیین الولاة وغیر ذلك مما جعل للخلیفة بشكل غیر مقید وهو دلیل على أنه 

ؤون الرعیة بشكل مطلق وطاعته واجبة ومعصیته اثم، الا أن القیام بهذه بقوم برعایة ش

الرعایة یجب أن یتم وفق أحكام الشرع، أي حسب النصوص الشرعیة فالصلاحیة وان 

أعطیت له مطلقة ولكن اطلاقها قید بالشرع، كصلاحیة تعیین الولاة لكن لایجوز له تعیین 

، فمطلق الصلاحیة في رعایة الشؤون تجري وفق 2كافر أو امرأة ولیا لأن الشرع منع ذلك

أحكام الشرع، كتدبیر أمور بیت المال برأیه واجتهاده وأمر الناس بطاعته في ذلك، فان 

وانما یجعل ،ایجاب العمل بهذا المباح  الذي اختاره الخلیفة لا یجعل ذلك المباح فرضا 

أي وجب على ،رأیه واجتهاده طاعة الخلیفة واجبة فیما جعل الشرع  له حق التصرف فیه ب

فیما جعله له الشرع واجبة، الا أن هذا ،كل فرد من أفراد الرعیة التزامه وطاعة الخلیفة 

                                                           
  . 107،صد عبد القدیم زلوم،نظام الحكم في الاسلام، ،مرجع سابق،  1
  .102د عبد القدیم زلوم،نظام الحكم في الاسلام، ،مرجع سابق، ،ص 2
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وترتیب الجند ولیس  ،المباح للخلیفة له أن یتصرف فیة برأیه واجتهاده مثل تنظیم الادارات

وه والحرام والمباح فیكل المباحات بوصفه خلیفة، أما باقي الأحكام من مباح ومندوب ومكر 

الخلیفة مقید فیهابأحكام الشرع ولا یحل له الخروج عنها مطلقا، لما رواه  لكل الناس،فان

من أحدث في أمرنا هذاما لیس  ":البخاري عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله قال

  .1" منه فهو رد

   الشورى مبدأ:الفرع الثالث 

شیر أهل الشورى وأهل الحل والعقد مراعاة المصلحة فان الخلیفة لایستبد بالأمور بل یست 

العامة للأمة فان القاعدة الشرعیة التي تحكم التصرفات الامام وسائر أصحاب الولایات هي 

، اذ قال تعالى في محكم تنزیله وقوله قاعدة تصرف الامام على الرعیة منوط بالمصلحة

  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى 7 8 ُّ    تعالى

 بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 2١٥٩: آل عمران َّ

 َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم 7 8 ُّ 

 3٣٨: الشورى

فلیس من حق الخلیفة أن یحكم بین الناس  "تبع لأولي أمرهم"فالخلیفة یتولى أمور الناس 

مام محمد تبعا لمن قام بهذا الأمر، وانما علیه أن یتبع رأي أولي الرأي ، كتب الأستاذ الا

اذا علمنا أن مناصحة الأمراء أمر واجب على : "عبده بحثا حول مبدأ الشورى فقال فیها

الرعیة كما تدل الآیات والأحادیث، وجب على ولاة الأمر من أن لا یمنعوهم من قضاء 

استشارة ذوي الرأي في مصالح البلاد ومنافع العباد ،  فالولاة یجب علیهم، ،"هذا الواجب

ى من الأمور الشرعیة الواجبة وحتمیة على الحاكم والمحكوم ، فالشورى واجب وأن الشور 
                                                           

  . 103، ،ص نفس المرجع   1
  . 159الأیة . سورة آل عمران، مصحف المدینة النبویة الالكتروني  2
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ماتشاور ": شرعي وكیفیة اجراءها غیر محصورة في طریق معین قال صلى االله علیه وسلم

حاكم المسلم یخضع لرقابة الأمة التي ولته ،فان كان عادلا فال ،قوم الا هدوا لأرشد أمرهم

  .1" . ته وان جار وانحرف خلعته وولت غیرهونفذ أحكام الشرع وجبت طاع

  عزل الخلیفة :الفرع الخامس

وهذه الصلاحیة  ،باستمرار صلاحیته لقیادة الدولة بقاء رئیس الدولة في منصبه منوط

متوافرة فیه مادامت الشروط المطلوبة فیمن یصلح أن یشغل هذا المنصب موجودة فیه 

  . حتى یشغلها من هو أصلح لها ،یادةالصلاحیة موجب لترك منصب القوفقدان هذه 

أو لتخفیف العبئ  ،رضبین الفقهاء المسلمون أن عزل الخلیفة یكون اما لعجز أوضعف كم

  .أو غیرها من الأسباب علیه في الدنیا والأخرة،

لهرم أو  فیكون اما أن یعزل الامام نفسه لعجزه عن القیام لما أوكل الیه من أمور الناس،

سواء  انه ینعزل اذا عزل نفسه لذلك حرصا على مصلحة المسلمین،مرض أو نحوهما، ف

  .كان العجز ظاهرا للناس أو استشعره هو بنفسه

واما یعزل نفسه بغیر عذر لعجزه عن القیام بأمور  واما یعزل نفسه لتخفیف العبئ علیه،

  . 2المسلمین

 یجوز للأمة عزله كما أجمع المسلمون أن رئیس الدولة اذا لم یحدث أمر یخل بعدالته فلا

یجوز خلع الامام من غیر حدث ولا تغیر الأمر ،وهذا مجمع لا  " ،كما یقول الجوبنى

أو انتكاس أمور  ما اذا تغیر حاله فوجد منه ما یوجب اختلال أحوال المسلمین،أ، علیه

  ".الدین حینئذ أصبح مستحق الاقصاء عن هذا المنصب

                                                           
  . 63،ص1987د ظافر القاسمي ،نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الاسلامي،دار النفائس الطبعة الثالثة،بیروت لبنان  1

  .64،ص  د ظافر القاسمي ،نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الاسلامي 2 
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ر حاله فوجد منه ما یوجب الاخلال بأحوال كما یمكن أن یعزل رئیس الدولة،اذا تغی

كالردة فاذا ماارتد رئیس الدولة فانه وجب عزله، فالامام لم یقلد هذا المنصب الا  المسلمین،

واو طرأ علیه  لحراسة الدین وسیاسة الدنیا، فقد أجمع الفقهاء أن الامامة لا تنعقد لكافر،

س الدولة زوال العقل، وبین الفقهاء سباب التى ینعزل بموجبها رئیالأومن  كفر انعزل،

أما اذا كان العارض مرجو الزوال كالاغماء  حوال زوال العقل والحكم الخاص لكل منها ،أ

فاذا كان  الخبل،وان كان یرجى زواله كالجنون و  فاذا لایبطل الرئاسة لا یجوز لهم عزله،

د من الامامة وهو اقامة مطبقا لایتخلله افاقه فهذا یبطل عقد الامامة لانه یمنع المقصو 

أما اذا  الحدود واستفاء الحقوق وحمایة المسلمین نولان المجنون یجب اقامة الولایة علیه،

فاذا كان اكثر زمانه الخبل یبطل عقد  ،فانه یعود فیها الى حال السلامة كان تتخلله افاقه

القائل بأن ذلك یبطل م فمنه ،الافاقة فقد اختلف فیها الفقهاء واذا كان أكثر زمانه ،الامامة

وان  ،لامامةوهناك من یقول لایبطل عقد ا ،كما یمنع عقدها له في الابتداء ،عقد الامامة

كما ان فقدان بعض الحواس أو  لأنه یراعى في ابتداء عقدها السلامة الكاملة ، ،كان ذلك

  . 1الاعضاء في بعض الحالات یؤدي لبطلان الخلافة

  ضائیة في الاسلام السلطة الق:المبحث الرابع 

القضائیة في الاسلام مهمتها الأساسیة نشر العدل بین الناس واستیفاء الحقوق ویوجب  

الاسلام على القضاة أن یبصروا الرعیة بالقوانین والنصوص وأن لایحكموا الا بما انزل االله 

قد نظم وبما هو مطابق لمبادئ الاسلام العامة وما یتماشى مع روح الشریعة الاسلامیة ول

 الاسلام أحكام القضاء بحیث یصدر الحكم عن القاضي الذي استوفى لجمیع شروطه،

                                                           
  . 387،391، مرجع سابق،ص.رئاسة الدولة في الفقه الاسلاميمحمد رأفت عثمان، .د  1
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والسلطة القضائیة عند المسلمین یرونها نائبة عن االله ولیس عن الأمة على اساس أن االله 

  1.هو مصدر السلطات 

  في الاسلامالسلطة القضائیة مفهوم : المطلب الأول

ي كل بلد دلیل على رقیه الأخلاقي، لذلك تحرص الأمم على واستقامة سیره فعدالة القضاء 

ابقاء سلطة القضاء قویة و استقلالیة القضاء وعلى عدالة القضاة وعلى ابعاد المؤثرات 

   2عنهم وخاصة اصحاب النفوذ و السلطان من القائمین أنفسهم على الحكم

  تعریف السلطة القضائیة :: الفرع الأول 

ولقد ورد القضاء لعدة معاني بمعنلى هو مصدر للفعل قضى، :لغة في ال تعریف القضاء)أ

ك سمي ولذل ،وقطع المنازعات ،ویاتي بمعنى الفصل في الخصومات احكام أمر وانفاذه،

 أن معنى القضاء الفصل الا ،أي قاطع للأمور المحكم لهاقاضیا لأنه یقر الأحكام وینفذها 

  .3 وكماله والزامه عنى واحد وهو اتمام الشئ،وللقضاء معاني أخرى ترجع الى مفي الحكم، 

هو الفصل بین الناس في الخصومات حسماللتداعي :القضاء في الاصطلاح الفقهي )ج

  4وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعیة المتلقاة من الكتاب والسنة 

  . "وقطع المنازعات على وجه خاص فصل الخصومات، ":عرفه الحنفیة بأنه

  . "الاخبار عن حكم شرعي على سبیل الالزام":نه عرفه المالكیه على أ

                                                           
  . 100د أحمد محمد المؤمني ، نظام الحكم في الاسلام السیاسة الشرعیة ، مرجع سابق ، ص   1
  . 99، ص نفس المرجع  2
ة بالجامعة د أحمد صیام سلیمان أبو الحمد ،مبدأ استقلال القضاء،مذكرة ماجستار في القضاء الشرعي ،كلیة الشریع 3

  .43،ص 2005غزة،.الاسلامیة
د حسن یوسف حسن،نظام الحكم بین القانون الدولي والشریعة الاسلامیة، المركز القومي للاصدارات القانونیة ،الطبعة   4

  .156،ص 2013الأولى،القاهرة مصر 
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  ."هو الحكم بین خصمین فأكثر بحكم االله ":عرفه الشافعیة أنه بقولهم 

  ."القضاء تبیین الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات":عرفه الحنابله بقولهم 

ة یمكننا من خلال التعریفات السابق:تعریف السلطة القضائیة اصطلاحا : الفرع الثاني

مهمتها تبیین أحكام الشریعة  ،تعریف السلطة القضائیة بالجهة المختصة في الدولة

   1.الاسلامیة في القضایا التي تعرض علیها 

   السلطة القضائیة في الاسلام : لثالفرع الثا

تعتبر السلطة القضائیة، الجهة المختصة بفض النزاعات والخصومات بین الناس، وتحدید 

توزیع العدل بینهم، ویعتبر القضاء في الاسلام فریضة محكمة من فروض  وظیفتها في

 7 8 ُّ  الكفایة، كان الرسول صلى االله علیه وسلم یتولى جهاز القضاء، لقوله تعالى

 كح كج قم قح فمفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 2١٠٥: النساء َّ  كخ

صي، فیقول في فكان علیه السلام یقضي بین الناس بالمدینة، وكان یجتهد برأیه الشخ 

انماأنا بشروانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن یكون ألحح بحجته .حدیث موضحا ذلك 

من بعض فاقتضي له بنحو ما أسمع، فمن قضیت له بحق أخیه فانما أقطع له قطعة من 

النار، ولما اتسعت رقعة الدولة الاسلامیة كانت الحاجه ملحة لتعیین القضاة على الأقالیم 

بعد تقلد أبي بكر منصب الخلافة أسند أمر القضاءالى عمر بن الخطاب، ولكثرة المفتوحة و 

انشغاله بالحروب وجمع الزكاة ظل نظام الحكم كما هو علیه في عهد الرسول ، الى أن 

                                                           
  .46ص .د أحمد صیام سلیمان أبو الحمد ،مبدأ استقلال القضاء ،مرجع سابق   1

  . 105الأیة . النساء، مصحف المدینة النبویة الالكتروني سورة  2 
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فتم فصل السلطة التنفیذیة عن  ،جاء عهد عمر الذي اتسعت فیه رقعه الدولة الاسلامیة

  1 .قاضیا علیه السلطة القضائیة فعین لكل اقلیم

وأشهر  ،عدة سبل في حسم النزاعات اقد سلكو ف ،یكن عند العرب نظام محكم للقضاء لم

وبعد بعثة الرسول حاول أن  والتعاهد على دفع الظلم، والاحتكام، هاته الطرق الحكومة،

وبعد الهجرة كانت السلطات ممركزة في ید الرسول وكانت  یضع أسس الدولة ومعالمها،

وبعد اتساع الدولة الاسلامیة ما كان بامكان النبي الفصل  شریع تعد سند القضاء،أحكام الت

فقام الرسول بارسال القضاة الى مابعد عنه من  بین المتخاصمین في كل أنحاء الدولة،

وفي  وسار الخلفاء الراشدون على هذا النهج كانو یباشرون القضاء بأنفسهم، أقالیم الدولة،

وعین القضاة  ضي االله عنه تم فصل القضاء عن الولایة الاداریة،عهد عمر بن الخطاب ر 

وكان عثمان  فكان هو أول من وضع أسس السلطة القضائیة، في أرجاء الدولة الاسلامیة،

 ثم تطور القضاء في عهد الامویین والعباسیین ، رضي االله عنه أول من اتخذ دار للقضاء،

لك من الأمور التي تدخل في ولایة فتحددت سلطات القاضي واختصاصاته، وغیر ذ

  2.السلطة القضائیة 

  في الاسلام استقلال السلطة القضائیة :المطلب الثاني 

ن الحریات تصان ولا تنتهك ،والنصوص تطبق أو  الثابت أن الحقوق تحفظ بالقضاء،

  بالقضاء ،والعدل والانصاف یتحقق بالقضاء وعمارة المجتمع وأمنه وتقدمه تكون بالقضاء 

صل الخصومات بین الناس فان النهوض بهذه الوظیفة یستلزم فاذا كانت وظیفة القضاء و 

توافر مبدأ یسمي باستقلال القضاء، وهذا یعني منح القاضي من المصادر التي یستقي 

                                                           
  . 153،  152د بغالة عبد السلام وسلامي محمد و یونس بدر الدین،نظام الحكم في الاسلام ، مرجع سابق،ص  1
  . 9،مصر،ص1934د محمود بن محمد بن عرنوس ،تاریخ القضاء في الاسلام ،المطبعة المصریة الأهلیة الحدیثة،  2
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أو ، بعیدا عن أي تأثیر من الجهة التي عینته، منها حكمه والتي تجعله مستقلا بالرأي

  .1لعدالة في یده تدخل یؤدي الي میل میزان ا

فالقاضي في النظام القضائي الاسلامي یتمتع باستقلال في آداء وظیفته،فیما یصدر عنه 

حتى یتمكن القضاة ، أنزل االله وجاء به رسوله شرعا ومنهاجا طالما ارتضى ما، من أحكام

الى  ومبدأ استقلال القضاء لیس ولید الیوم وانما یرجع أساسه ،2من زرع العدالة بین الناس 

  . الشریعة الاسلامیة ثم جاءت القوانین لتقره

  المصادر التي یستقي منها القاضي أحكامه : الفرع الأول 

دأ استقلال القضاء یمنح القاضي من المصادر التي یستقي منها حكمه مایجعله مستقلا مب

د العامة بالرأي ،بعیدا عن تأثیر الجهة التي عینته، لقد أجملت نصوص القرآن الكریم القواع

وترك للقاضي ، وجاءت السنة النبویة لتوضح وتفصل هذه القواعد، للفصل في المنازعات

  .مجال الاجتهاد فیما لم یرد فیه نص 

وقد عرفه الأصولیون ، القرأن الكریم المصدر الأول للتشریع الاسلامي:القرآن الكریم )أ

كلام االله تعالى على : كریم هو بتعریفات مختلفة نذكر منها التعریف القائل بأن القرآن ال

، والمكتوب في المصاحف ه محمد بن عبد االله بالفظ العربي، المعجز الى یوم الدیننبی

  3.المتعبد به والمنقول الینا نقلا متواترا 

                                                           
  .8س المرجع ،ص نف  1
،مصر القاهرة، ص 1998انعزال وعزل القاضي ،الطبعة الأولى ،دار الفكر العربي ،.رشدى شحاته أبو زید .د  2

33،32.  
مناهل العرفان في علوم القرأن ،دار احیاء الكتب العربیة، الطبعة الاولى،  . محمد عبد العظیم الزرقاني . د   3

  . 12،بیروت لبنان،ص1995
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درت عن النبي، في مناسبات مختلفة، من قول أوفعل أو هي ماص:السنة النبویة )ب

التشریع الاسلامي بعد القرأن الكریم وهي ثلاثة وهي المصدر الثاني من مصادر  ،تقریر

   :أنواع 

من كذب : وهي الأحادیث التي تلفظ بها النبي في مناسبات مختلفة كقوله :السنة القولیة -

  . علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

كذلك كصلاته وحجه و ل الصادرة عن النبي بقصد التشریع، وهي الأفعا:السنة الفعلیة -

  .، الیمنى وما شابه ذلك السارق وقطع ید

فیسكت النبي عن  ،یصدر من بعض الصحابة قول أو فعل وهي أن:السنة التقریریة -

ریعة ولا یتعارض انكاره، فسكوته دلیل على أن القول أو الفعل مشروع ولا یخالف أحكام الش

تهد برأیه ویحسم الخلاف اج ،في السنة النبویة مایقطع النزاع وان لم یجد ،مع قواعدها

  .لاستنباط الحكم لحله 

، والاجتهاد عند في سبیل الوصول لغایة من الغایاتهو بذل جهد  :الاجتهاد  )ج

الاصولیین هو استفراغ الفقیه وسعیه لاستنباط الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتها 

التفصیلیة، أخذ الحكم من ظواهر النصوص اذا كان الحكم مما تشمله النصوص، أخذ 

قواعد العامه ، تنزیل الوقائع على النص یحكم علیه بحكم العلة فیدركهاحكم من معقول الال

  1.، وفرض كفایة اذا وجد غیرهو فرض على صاحبه اذا لم یجد غیرهوه ،من الادله المتفرقه

  

  

 

                                                           
  . 163،ص  1984بر فهمي عمران ،استقلال القضاء ،دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،مصر،جا.د   1
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  شروط القاضي في الفقه الاسلامي : الثاني  فرعال

 ،ن قال أنها شروط خمسة عشر شرطام تكلم الفقهاء كثیرا فیما یشترط في القاضي ،فمنهم

غیر أنه نرى أنه یمكن  ومنهم من قال أنها ثلاثة شروط، ،ومنهم من قال أنها سبعة شروط

  :حصر الشروط كالآتي 

   :أن یكون رجلا )أ

 عند الائمة الثلاث ، ،القضاء ،كما لا یصلح قضاء المرأةفلا یصلح أن یتولى الصبي 

دود و القصاص اذ في غیر الحیجوز للمرأة أن تقضي،  ة وقالو انهوخالف في ذلك الحنفی

  1ةأفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأما س س " سورةا"، فلا یصح قضاؤهلا تقبل شهادتها

كما لابد على ، ویرى ابن جریر أن مجلس القضاء یحضره محافل الخصوم والرجال

ال تجنبا للافتتان بها والمرأة ممنوعة من مجالسة الرج ،والشهود، القاضي مجالسة الخصوم

لیست أهلا لحضور محافل  ،بما ان القضاء یحتاج للفطنة والذكاء والمرأة ناقصة عقل ودین

والمساواة أمام القضاء من المبادئ  ،مالم یكن معها رجل ،الرجال ولا تقبل شهادتها

واة بین ها النظام مبدأ المسا، فقرر الأساسیة التي یقوم علیها النظام القضائي في الاسلام

ومن الثابت ان  ،في جمیع مراحل الدعوى الى أن تنتهي الخصومة ،الناس أمام القضاء

  كما أن القضاء فرع الولایة العامة  ،لجمیع الناس الحق في دفع دعاویهم أمام القضاء

كما ان  ،ولا ولایة بلد ،ولذلك لم یولى النبي ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة القضاء

   2.عواطف قد تجعلها تحید عن طریق العدالة  للمراة

  

  

                                                           

  
  .121جابر فهمي عمران ،استقلال القضاء ، ص .د   2
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  :العقل والحریة )ب 

شكل أجید الفطنة یتوصل بذكاءه الى ایضاح ما  ،ینبغي أن یكون القاضي صحیح التمیز

لأن ، واشترطت الحریة في القضاء ،وفصل ما اعضل حله بین الخصوم ،امره في القضاء

  1. یره نقص العبد من ولایة نفسه یمنع من ولایته على غ

  :أن یكون مسلما )ج

ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین  :لقوله تعالى ،الاسلام شرط في جواز الشهادة المسلم

وشهادة الغیر مسلم على المسلم لا تجوز على  ،فلا یجوز لغیر المسلم القضاء. سبیلا 

حیته لتولي ما من ناحیة صلاأ، وما یندرج تحت أحكام مسائل الأحوال الشخصیة ،الاطلاق

أسلم وقضي فاذا ولي الأمر في القضاء غیر المسلم ثم  ،القضاء فالمفتى به أنه أهل للتولیة

كما أن اذا كان القاضي مسلم ثم  ،دون الحاجة لتولیة جدیدةبین المسلمین صح قضاؤه، 

  2. ثم أسلم كان على قضائه وهذا هو الراجح  ،ارتد

  :العدالة  )د

ظاهر الأمانة عفیفا عن المحارم التي  ،ون الشخص صادق اللهجةالمقصود بالعدالة أن یك

  . دنیاه ، مستعملا المروءة في دینه و مأمونا في الرضا والغضب ،حرمها االله

او كان  ،سواء ماكان منها موجبا للحد كالسرقة والزنا، تعني اجتناب الكبائر: فالعدالة شرعا 

الامر ،وترك وشهادة الزور ،ل بالرباوقد یكون فیه تعزیر كالتعام ،غیر موجبا للحد

ومن  ،ومن شرط تحقق العدالة أیضا عدم الاصرار على صغیرة من الصغائر ،بالمعروف

  .وكثرة الخصومات،والكذب الذي لا حد فیه ولا ضرر ،الصغائر النظر الى المحارم

                                                           
  . 122نفس المرجع،ص   1
ص  . 1965علي قراعة،الأصول القضائیة في المرافعات الشرعیة،  كتب التراث ،الطبعة للثانیة،القاهرة مصر ، . د   2
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 ، كما أن یمیز القاضي المقر من، أي بین طالب الحق والمطلوب منهالمطلوبالطالب و 

شخص ضریرا لا ، فان كان المن الباطل ویعرف المحق من المبطلالمنكر لیتمیز له الحق 

اجازه البعض، وقد ، فان كان اصم فعلى الاختلاف بین الفقهاء فقد یبصر فولایته باطلة

  .، ورجح النووى في المنهاج عدم الجوازمنعه البعض

فاذا  لأن الأبكم لا یستطیع النطق، غفله الماورديوأما شرط النطق فقد اشترطه النووى، وأ

انتفت العدالة تحقق الفسق، وانتفت في الشخص أهلیة القضاء، واذا تاب الفاسق رد 

  .1، وعاد عادلا بشرط ظهور الاستقامة بالفعلاعتباره

   :البصر والنطق لولایة القضاء اشتراط سلامة السمع و )ه

ا یفرق بین یفهم وبهبات الحقوق، ن بها یصح اثلأالبصر  شرط سلامة الجسم في السمع وا

جهین أحدهما أماماتفهم اشارته  فقد ذكر فیه و ، ففیما لا تفهم اشارته، و هجمیع الناس اشارت

، فقد اشترط النووي هذا الشرط في ولایة القضاء لأن الأبكم لا یستطیع الجواز والآخر المنع

  .2النطق ولا یفهم الجمیع اشارته

  في الاسلام یین القضاة طریقة تع:  المطلب الثالث

اذ عین علي  ،أول من عین القضاة في الدولة الاسلامیة رسول االله صلى االله علیه وسلم

وتوسع بعد ذلك في تعیین ، عمر قاضیاو وعین أبو بكر  ،ابن أبي طالب قاضیا على الیمن

د ولایة وتنعق ،فأول طرق التعیین كانت من الخلیفة باعتباره صاحب الولایة العامة ،القضاة

 قد تكون شفاهة وبعدها یكتب القاضي لما یصله مرسوم التقلید  ،القضاء اذا قبل المولى

وثاني الطرق التعیین تأتي من الوزیر، لما استحدث منصب السلطان أصبح من اختصاصه 

                                                           
  .  125جابر فهمي عمران ،استقلال القضاء، مرجع سابق،ص . د   1
     . 126، ص نفس المرجع، .  د 2
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وقد یعین القاضي ، كما كان ولاة الأقالیم یعینون القضاة في ولایاتهم، تعیین القضاة

  .1الناسبالانتخاب من 

          في الاسلامین القضاة تعی: الفرع الأول 

ولا فرق  ،لأن نصب القاضي فرض ،وتولیة القضاة علیها ،لولایة القضاء لابد من الانابة

أو بواسطة أحد نوابه الذین خصصهم بادارة ،بین أن یقع التوكیل للقاضي من الحاكم نفسه

على تفویضه من قبل ولي الأمر باعتباره  فان الحاكم یستند في نفاذ حكمه ،هذه الولایة

وتعیین الحاكم أو نائبه ممن تتوافر فیه الأهلیة والصلاحیة في وظیفة القضاء  ،ممثل للأمة

وأن  ،لا تمنع القاضي من جواز نظره في الخصومات التي یكون الحاكم أو نائبه طرفا فیها

لقضاة من السلطان العادل ویجوز تقلد ا ،یحكم له أو علیه حسب ما اقتضت له العدالة

الذي یتدخل  ،ومن یتقلد القضاء من حاكم جائر ،ان كان یمكنه من القضاء بالحق ،والجائر

وان تغیر العهد وتولى الحكم  ،في القضایا ویوجه القضاة الى غیر الحق فان أحكامه تنفذ

كان فانه ونقض ماكان مخالفا للعدل منها وأین  ،ولي عادل صح اعادة النظر في الأحكام

  2.فلا یصح أن یولى القاضي نفسه   ،لابد من تولیة السلطان أو نائبه للقاضي

  تعیین رئیس لولایة القضاء : الفرع الثاني 

أو یفوض الخلیفة  ،كان القضاة في عهد الرسول والخلفاء الراشدین یعینون من قبل الخلیفة

سلطان لقاضي على آخر ولا فلا  ،وكان كل قاضي مستقل عن غیره،أمر اختارهم وتعیینهم

 ،الأمویین، و واستمرالأمر على هذا الحال في عهد العباسیین ،امتیاز لقاضي على غیره

یعین  ،هي وظیفة قاضي القضاة، وأنشات وظیفة قضائیة جدیدة في عهد هارون الرشید

ى فیستخلف غیره ویقلد من یر ، ویفوض له أمر القضاء ،من یقع علیه الاختیار ةفیها الخلیف

                                                           
  .263جابر فهمي عمران ،استقلال القضاء، مرجع سابق ،ص . د    1
  . 264نفس المرجع ،ص  2
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وقیل یجوز اذا توفرت  ،وقیل أنه لایجوز أن یختار والده أو ولده ،صلاحه لوظیفة القضاء

ى آكما یقبل ممن عزل نفسه من القضاة اذا ر  ،ویعزل منهم من كان یستحق العزل ،الشروط

وینظر في قضایاهم ویراجع أحكامهم  ،في ذلك مصلحة كما كان له أن یتفقد أحوال القضاة

وهو الذي یمثل ولایة القضاء بصفة عامة  ،ویعرف سیرهم بین الناسویلتمس أخبارهم 

وانما یتناول الناحیة الفنیة بالتفتیش في  ،غیر مقتصر على الناحیة الاداریة ،وسلطانه فیها

   .1كما له حق نقض الأحكام ،قضایاهم

  وشرعیة القوانین القضاء : المطلب الرابع

  :القضاء العادي :الفرع الأول 

وهو القاضي الذي ینظر في  ،لعادي في الاسلام قضاء ذو الولایة العامةالقضاء ا

ولكن له  ،فلا تتحدد ولایته بزمان أو مكان معین، ولا بالأشخاص ،الخصومات العادیة

  . وفق أحكام الشرع وفق مایخص ولایته ،سلطة مطلقة في فض الخصومات

الحجر على عدیم الأهلیة  ،اواستیفاء الحقوق لاصحابه ،فهو یفض الخصومات والمنازعات

تطبیق أحكام الشریعة فیما تعلق  ،النظر في الأوقاف ،تنفیذ الوصایا ،من مجنون أو صغیر

والقاضي العادي علیه أن یسوي بین الخصوم ولا یتبع الهوى أو یمیل  ،بالزواج والطلاق

  .2لذوي الجاه والسلطان

  

  

                                                           
  .255ص د جابر فهمي عمران ،استقلال القضاء، مرجع سابق  1
  . 255،ص ستقلال القضاء، مرجع سابق جابر فهمي عمران ،ا. د  2
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  :الحسبة  الفرع الثاني سلطة المراقبة و التقویم 

  : لحسبة لغة تعریف ا)أ

ب على واحتس ،ویقال احتسب بكذا اذا اكتفى به ،بة في الغة تدل على العد والحسابالحس

والحسبة من الاحتساب  ،احتسب الأجر على االله ادخره لدیهو  ،فلان الأمر اذا انكره علیه

  . 1والاحتساب یستعمل في مایحتسب عند االله

  :الحسبة اصطلاحا تعریف  )ب

  :ویقول ابن خلدون، ، ونهي عن المنكر اذا ظهر فعلهبالمعروف اذا ظهر تركههي الأمر 

أن الحسبة وظیفة وظیفة دینیة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو 

فیتبین فرضه علیه ویتخذ  ،ویعین لذلك من یراه أهلا له، فرض على القائم بأمور المسلمین

   .2الأعوان على ذلك

والحسیب ، اب في معنى كلمة الحسیب، فبعضهم یقول أنها مشتقة من الحسیباختلف الكت

واحتسبت  ،ویقال فعلت هذا الأمر حسبة الله، وارتكاب المحضورات، یمنع الناس من الغش

، وأعمال المحتسب الامر بالمعروف والنهي عن المنكرأما الفقهاء یقولون انها  ،عند االله

لقاضي موزعة بینه وبین فكانت سلطة ا ،3وأخلاقیة  تشمل نواحي أدبیة ودینیة، كثیرة

، نزاعات المرتبطة بالدین بوجه عام، فوظیفة القاضي فض الالمحتسب وقاضي المظالم

بالنظام العام والجنایات أحیانا، مما یستدعي الفصل  ووظیفة المحتسب النظر فیما یتعلق

الأحكام على القاضي ، ووظیفة قاضي المظالم الفصل فیما استعصى من فیها بسرعة

                                                           
  . 265نفس المرجع ، ص   1
  .  313عبد الكریم زیدان ، نظام القضاء في الشریعة الاسلامیة ،مرجع سابق، ص . د   2

  .162،مرجع سابق، ص.أنور الرفاعي،النظم الاسلامیة. د   3
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ني على ، وكان القضاء والحسبة یسندان أحیانا لشخص واحد، فعمل القاضي مبوالمحتسب

وكان  ،مبني على الشدة والسرعة في الفصل، أما عمل المحتسب التحقیق والأناة في الحكم

حتسب ینظر في مراعاة أحكام الشرع، ویشرف علي نظام الأسواق، وكان یعاقب من الم

، وقد ن وضع نظام الحسبة وقام به بنفسه، وكان عمر بن الخطاب أول ملشریعةیعبث با

 أجمل ابن خلدون أعمال المحتسب، ومما قاله أنه یحول دون مضایقة الناس في الطرقات،

ویحكم بهدم المباني  ،ویمنع الحمالین وأهل السفن من المبالغة في الحمل أو الشحن

 ،التدلیسحكم في الدعاوي المتعلقة بالغش و وی ،لمارةحتى لاتقع على ا ،المتداعیة للسقوط

وارتقي نظام الحسبه في عهد الفاطمیین  ،ویطالب المماطلین على آداء ما علیهم من دیون

  .1واصبح للمحتسب نواب

  الحسبة في الاسلام )ج

 ،ینظر قاضیها في فض المنازعات المتعلقة بالنظام العام ،الحسبة وظیفة دینیة قضائیة

وتدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي  ،یات أحیانا مما یستدعي الفصل فیها بسرعةوالجنا

 7 8 ُّ تعالى لقوله  ،والمحتسب یقوم بوظیفته بحكم الوظیفة والتفرغ لها ،عن المنكر

 يييى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم

آل  َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

 2١١٠: عمران

الا أن الفقهاء حصروها  ،لمعروف والنهي عن المنكروالحسبة عبارة شاملة شمول الأمر با

كانت .وتوالى تعیین المحتسبین لهذه الوظیفة في جمیع العصور الاسلامیة  ،بالنظام العام

ومتابعة المنكرات والزام الناس  ،كانت تشمل مراقبة الأسواق ،صلاحیات المحتسب قلیلة

                                                           
  ، القاهرة،1939بة النهضة المصریة ،حسن ابراهیم الحسن وعلي ابراهیم الحسن،النظم الاسلامیة ،مكت.د   1

  .297،298ص 
  . 110الأیة . سورة آل عمران، مصحف المدینة النبویة الالكتروني  2
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غیر أن عمل  ،ت المحتسبوصلاحیات المدعي العام تشبه صلاحیا ،بالنظام العام

  1المحتسب أشمل وأوسع

  :قضاء المظالم :الفرع الثالث 

لأنها كما یقول ابن  ،الا أنها أوسع من وظیفة القاضي العادي ،ولایة المظالم وظیفة قضائیة

   2.ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء : خلدون 

ي المسجد الجامع حیث كان سجله ف ویقرأ، كان القاضي یولى غالبا بمرسوم من الخلیفة

وینظر القاضي في الخصومة ویسمع  فیأتي المتقاضیان والشهود،، یعقد جلساته عادة

شهادة الشهود ثم یصدر حكمه ،وتتولى السلطة التنفیذیة تنفیذ هذا الحكم ، كانت محكمة 

نفیذ المظالم بمثابة محكمة الاستئناف العلیا ، تعرض علیها القضایا اذا عجز القاضي عن ت

حكمه في قضیة ما ، أو اذا لجأ الیها المتقاضون اذا اعتقدو أن القاضي لم یحكم بینهم 

بالعدل، وكان الغرض الأساسي من انشاء محكمة المظالم هو وقف تصدي ذوي الجاه 

ولهذا كانت رئاسة دیوان المظالم تسند لرجل جلیل القدر یعرف باسم قاضي  والحسب ،

 ،ویسمى رئیسه قاضي المظالموان خاص یعرف بدیوان المظالم، المظالم وكان للمظالم دی

وكانت محكمة المظالم تنعقد تحت رئاسة الخلیفة  ،وسلطته أعلى بكثیر من سلطة القاضي

ویعین صاحب المظالم یوما یعقده فیه للمتظلمین اذا ، أحیانا أو الوالي أو من ینوب عنه

اذا انفرد بالمظالم نظر فیها طوال أیام  أما، كان من الموظفین لیتفرغ لأعماله الأخرى

3.وكانت محكمة المظالم تنعقد في المسجد  الأسبوع ،
  

                                                           
  . 257صالنظم السیاسیة في الاسلام ،مرجع سابق، د  عبد العزیز عزت الخیاط ،  1
  .222مشق سوریا، ص،د2004مقدمة ابن خلدون،عبد الرحمان بن خلدون بن محمد تقي الدین ،دار یعرب،  2
  .295، 294، مرجع سابق ،ص.د حسن ابراهیم الحسن وعلي ابراهیم الحسن ،النظم الاسلامیة  3
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كما یملك صلاحیة صاحب السلطة التنفیذیة  ،والي المظالم یملك سلطة وصلاحیة القاضي

وقد كان الخلفاء یباشرون هذا النوع من القضاء ،ویشترط فیه الشروط المطلوبة للقاضي

وكان بعض الخلفاء یجعل هاته الولایة لبعض  ،رت مباشرتهم لهاته الولایةبأنفسهم واستم

تجمع بین السلطة القضائیة والسلطة النتفیذیة،  ،ولولایة المظالم طبیعة مزدوجة ،قضاته

أو وزیر ، كما لو عین الخلیفة أمیر ،وتقلید والي المظالم قد یكون بصفة صریحة أو ضمنیة

في الأمور العامة بحكم ولایتهم ویتمتعون بسلطة والي المظالم، تفویض فلهؤلاء ولایة النظر 

ویختص قاضي المظالم في النظر في تعدي الولاة على الرعیة فیتصفح أحوالهم وسیرهم 

أما اذا یباشرها شخص عین لولایة  ،اذا كان الخلیفة یباشرها بنفسه ،ویتخذ مایراه مناسبا

أما اذا رفع شخص تظلمه ضد وال أو أمیر  ،ظر فیهالمظالم یرفع مایراه مناسبا للخلیفة لین

والخلیفة مسؤول عن  ،فان والي المظالم ینظر في الأمر ویحكم فیه ویلزم بتنفیذ حكمه فیها

أو باخبار مباشر  ،أو بنفسه ،عن طریق والي المظالم فاذا بلغ ولي الأمر ،ظلم ولاته للرعیة

ر أن یقتص منه حتى تطمئن الرعیة على فعلي ولي الأم، له أن أحد موظفیه ارتكب مظلمة

كما یرد مظالم الدولة في جبایة الضرائب ،كالخراج والجزیة وزكاة الأموال الظاهرة ، حقوقها

في تنفیذ ماوقف من أحكام ، وینظر ینظر قاضي المظالم في الوقوف وهي عامة وخاصة

ویحكم قضاة ، ظرونعنه النا القضاة ، لضعفهم على تنفیذه ، وینظر في الحسبة فیما عجز

  1المظالم بالشریعة الاسلامیة

  عزل القضاة : الفرع الرابع 

فالقاضي یعینه الخلیفه أو  ،من القواعد المقررة أن من یعطي السلطة یستطیع أن یسحبها

لكن لا یستطیع الخلیفه أو نائبه عزله بدون أسباب  ،نائبه وله أن یعزله هذا من حیث المبدأ

الفكر الاسلامي على تأمین القضاة ضد التعنت والعزل بدون  وقد حرص ،توجب العزل

                                                           
  .306- 299عبد الكریم زیدان،نظام القضاء في الشریعة الاسلامیة ، مرجع سابق،ص. د  1
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وضمن لهم عدم المسؤولیة مما یصدرونه من أحكام الا في أحوال مححدة تكون  ،سبب

كما ضمنت لهم التقالید  ،فتجوز مخاصمتهم باجراءات معینة ،العدالة فیها موضع الخطر

عفة العقوبة ان حدث ذلك أثناء ومضا ،الاسلامیة عدم التعرض لهم بالاهانة أو التهدید

أن شاغل هذا  ،والذي یتضح من مراجعة اختصاص منصب قاضي القضاة، مزاولة العمل

فان القضاة أصبحت صلتهم مرتبطة  ،المنصب أخذ سلطاته لحمایة القضاة من الولاة

والحرص على على سلامة القاضي ومن هنا أصبح  ،بقاضي القضاة تعیینا ومتابعة وعزلا

ومن الطبیعي أن القاضي انسان ومن  ،على عزل القضاة ایفكرون طویلا اذا أقدمو  الولاة

وهو بهذا یستوجب العزل حرصا على ، أو یخطأ خطیئة تستوجب العزل ،الممكن أن یزل

ولا یعزل  ،ویقول الفقهاء أن للامام عزل القاضي ان ظهر منه خلل أو فتنة، مصالح الناس

لأن الخلیفة عین القاضي باسم الأمة بخلاف الوزراء فهو القاضي بعزل الخلیفة أو موته 

  1یعینهم بسلطانه لا بسلطان الأمة 

اذا كان للخلیفة حق عزل القاضي لأنه هو الذي عینه ،كذلك یجوز للقاضي عزل نفسه بأن 

لأنه بمنزلة  ،لأن قبوله لوظیفة القضاء لا یجعلها لازمة له، یستقیل من وظیفة القضاء

، تلاف التكییف لمركزه عند الخلفاءنائب عن الخلیفة أو عن الأمة على اخالوكیل أو ال

ومع ذلك قال الفقهاء الأفضلیة عدم استقالته بدون عذر  ،والوكیل له أن یستقیل من وكالته

ویعللون ذلك بأن القدرة  ،مشروع أو تعذر قیامه بواجب القضاء لتدخل ولي الأمر بشؤونه

ومع ذلك لو استقال  ،ام بوظیفته على الوجه المشروع سنة مؤكدةعلى الیقاء في الوظیفة للقی

لا لعجز فیه ولا لعذر مقبول فان استقالته صحیحة ونافذة لأنه یباشر حقا له وهو حق 

اذا كان للقاضي أن یستقیل من وظیفته ، الاستقالة باعتباره وكیلا وللوكیل حق الاستقالة

ذي ولاه للقضاء ،فلا ینعزل یعتبر مستقیلا بمجرد برفع استقالته للخلیفة ال ،واستقال فعلا
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وصول كتاب استقالته للخلیفة أو الجهة التي تقدم لها الاستقالة لأن طبیعة عمل القاضي 

فیعتبر مستقیلا من ، ویعمل لولایة المسلمین ولمصلحتهم  ،یتعلق بمصالح الناس وقضایاهم

من تاریخ رفعه  لاخبار خلال مدة مناسبةتاریخ تبلیغه بقبول استقالته تحریریا على أن یتم ا

واذا لم یخبر القاضي خلال هاته المدة بقبول استقالته اعتبرت  ،الاستقالة مثل مدة شهر

وعلى أن یكون للخلیفة أو من یخوله حق رفض الاستقالة اذا  ،مقبولة في نهایة هاته المدة

بغي أن لا یتعسف ولكن ین ،وجد مبرر شرعي مثل عدم وجود بدیل للقاضي المستقیل

   1تیسر من یعینه بدیلا عن القاضي المستقیل الخلیفة في رفضه للاستقالة بحجة عدم

 العلاقة بین السلطات الثلاث في الاسلام:  خامسال فرعال

ان العلاقة بین السلطات الثلاث في الدولة الاسلامیة في ضوء المفاهیم الحدیثة لمبدأ 

كان واضحا أن الدولة أن الدولة  ،ل سلطة عن الأخرىواستقلالیة ك ،الفصل بین السلطات

وكانت  ،الاسلامیة منذ نشأتها كانت تمارس كانت تمارس هذه الوظائف التقلیدیة الثلاث

  .هذه الوظائف قائمة  على أسس واضحة المعالم 

لأن وضع كافة  ،ان مبدأ الفصل بین السلطات قد جاء به كضمان للحریة ولشرعیة الدولة

أو شخص واحد من شأنه أن یشجع هاته الهیئة أو الفرد  ،دولة في ید هیئة واحدةسلطات ال

فتوزیع السلطات یجعل من كل سلطة رقیبة على  ،على الاستبداد بعكس توزیع السلطات

والسلطات في الدولة الاسلامیة كانت كلها  .السلطات الأخرى في ممارسة اختصاصاتها

ا باتساع رقعة الدولة تدریجی ثم بدأت تتمیز ،وسلممركزة في ید الرسول صلى االله علیه 

وان  ،2، فان تحدید العلاقة بین السلطات حسب ماقرره فقهاء الشریعة الاسلامیةالاسلامیة

ائیة مستقلة عن السلطة میزوا بین الوظائف الثلاث فانهم لم یعتبروا أن السلطة القض

لك من بعد الخلفاء أو من ینوب وكذ ،، كان النبي یملك هذه السلطات مجتمعةالتنفیذیة

فكان لهم حق تعیین القضاة  ،من أصحاب الولایة العامة من الوزراء وحكام الأقالیم ،عنهم
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ونجد أن النظام  ،وموضوع النزاع ،وتحدید اختصاصاتهم من حیث الزمان والمكان ،وعزلهم

لطتین التنفیذیة ریعیة وبین السالاسلامي قد تضمن فصلا حقیقیا وجوهریا بین السلطة التش

فأساس الفصل  ،القضائیة بصورة غیر معروفة في الدولة ذلك أن أساس الفصل مختلفو 

وهذه الاعتبارات یكفلها  ،بین الدولة الحدیثة الى كفالة الحریة الفردیة  وضمان شرعیة الدولة

بل هو من مقتضیات النظام  ،لا على أساس الفصل بین السلطات ،النظام الاسلامي

استنادا الى الوازع الدیني الذي یجعل الحكام والمحكومین على قدم  ،مي وجوهرهالاسلا

 ،والأساس العقائدي للدولة الاسلامیة هو طابع جوهري فیها ،المساواة في الحقوق والواجبات

فالتشریع  ،وان الفصل بین السلطات قد جاء نتیجة مباشرة لطبیعة التشریع في الاسلام

ل وعلى هذا الأساس لا تملك أي سلطة في الدولة الاسلامیة حق الاسلامي هو الله عز وج

وعلى هذا الأساس یكون هناك انفصال تام بین السلطة التشریعیة من جهة ، التشریع

فالامام أو الخلیفة بوصفه رئیس السلطة التنفیذیة لا یملك  ،والسلطتین التنفیذیة والقضائیة

كذلك بالنسبة  ،یملك الاجتهاد اذا استوفى شروطهولكن هذا لا یعني أنه لا  ،التشریع مطلقا

فهو مستقل في عمله وواجبه حتى ولو كان تابعا للسلطة التنفیذیة من الناحیة  ،للقاضي

ماوجدت الدولة الاسلامیة  ،العضویة ذلك أن القواعد التي یطبقها مبادئ وأحكام الاهیة

ها حكومة ذات أساس دیني الاسلام أن يبالأساس الا لتطبیقها فمن ممیزات الدولة ف

ولكنها تقوم  ،والدولة الاسلامیة لا تعرف الفصل العضوي بین السلطات العامة ،وعقدي

    .1الواجب التكلیفيو  ،والمهني ،على أساس الفصل الوظیفي
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 :تمهیــــــــــــــــد

 عتبر النظام الدیمقراطي المعاصر زبدة ما وصل إلیه الإنسان الغربي في مسیرة ی      

في "میشال فوكویاما "تطوره عبر التاریخ من فترة الیونان إلى الیوم وهو نظام یقول عنه 

الفكر الإنساني كتابه نهایة التاریخ أنه النظام الأكمل والأصلح الذي یمكن أن یصل إلیه 

الحلقة الأخیرة في مسیرة التطور التي عرفها نظام الحكم عبر العصور والذي   وأنه یمثل

العظمى أن   یجب على كل الشعوب و الدول أن تتبناه كما یجب على الدول الغربیة

ویعتبر هذا النظام  ،تسعى لنشره في كل دول العالم حتى و إن لزم ذلك استعمال القوة

بحق واحة للحقوق والحریات وتطبیق القانون والعدل والمساواة في نظر معتنقیه والكثیر 

 .من الشعوب المحرومة منه والتواقة إلیه 

ونحن في هذا الفصل سنتطرق إلى تعریف هذا النظام وإعطاء لمحة عن نشأته وماهیته 

ینه وبین نظام الحكم الإسلامي في ثم سنسلط الضوء على أوجه التشابه والإختلاف ب

مقارنة بینهما تمس السلطات الثلاث لنرى في الأخیر مدى صلاحیة كل منهما وأحقیته 

بالتطبیق في العالم لضمان الأمن والسلم وفي العالم وأیهما یجلب السعادة الحقة 

      .  للعالمین
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     النظام الدیمقراطي المعاصر:المبحث الأول 

ولكن بینهما علاقة ببعضهما فلها معنى  ،كلمة الدیمقراطیة بمعنیین متمیزینتستخدم 

سیاسي محدد وأخر عام واجتماعي، وهو شكل الحكومة التي تكون فیها القوة السیاسیة 

أعطني الحریة لأعرف، ولأتكلم " ویقول المفكر الأمریكي جون ملتون , في ید المواطنین

كل الرجال ": القول سب لبعض مفكري الثورة الفرنسیةوین، "بحریة وفقا للضمیر  وأناقش

حقوق لا یمكن التنازل عنها، ومن هذه الحقوق الحیاة والحریة والسعي  هملو  أحرار،

  1 " نحو السعادة

  مفهوم الدیمقراطیة :المطلب الأول 

  تعریف الدیمقراطیة لغة : الفرع الأول 

  " كراتیس"و" دیموس"كلمتین هما الدیمقراطیة في أصلها كلمة یونانیة، مشتقة من 

دیموس معناها الشعب، وكراتیس معناها الحكم أو السلطة، وبهذا یكون معنى 

  .2الدیمقراطیة هو شكل الحكومة التي تكون فیها القوة السیاسیة في ید المواطنین  

 : مفهوم الدیمقراطیة اصطلاحا )أ

 ،وبناءا على هذه القاعدة الفكریةالدیمقراطیة تقوم على أساس فصل الدین عن الحیاة، 

 ،ولذلك كانت الأمة مصدر السلطات ،كان الانسان هو الذي یضع نظامه في الحیاة

وهي التي تضع الحاكم وهي من تنزع منه هذا الحكم متى  ،فهي التي تضع الأنظمة

لأن الحكم عقد بین الشعب والحاكم لیحكم بالنظام  ،وتضع له النظام الذي ترید ،أرادت

لذي یضعه له الشعب، ومنه فان الدیمقراطیة تقوم على أساس أن السیادة للأمة، وأن ا
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هو الذي یرجع أصل السلطة أو مصدرها الى الارادة العامة للأمة، : المثل الدیمقراطي

لأن الأمة لا یمكن أن تتمتع بحقها في السیادة المطلقة، الا اذا كان القانون هو التعبیر 

 .ذه الارادة لا تتجسد في الواقع السیاسي  الا عن طریق النواب عن ارادة الأمة، وه

فالدیمقراطیة تتمثل في حكم الأغلبیة التي تقررها الانتخابات، فالسیادة الشعب ممثلا 

هي الجهة التي تملك التعبیر القانوني لاصدار الحكم على  بالارادة العامة للجماهیر،

ر، ولیس هناك مایحول دون رأي الأغلبیة فابرز الأشیاء والأفعال بسن القوانین والدستو 

خصائص الدیمقراطیة أن السیادة للشعب وقداسة الارادة العامة للشعب ورأي الأغلبیة 

والعقل یمثل المرجع الوحید لسن القوانین، فان اصدار الأحكام یتغیر تبعا لتغیر الرأي 

الدیمقراطیة التي ینادي بها الذي یصدره العقل في الحكم على الأشیاء والأفعال فهذه هي 

  .1الحكام ورجال القانون وبعض علماء الشریعة الاسلامیة

  نشأة الدیمقراطیة : الفرع الثالث

عرفت الدیمقراطیة كنظام للحكم منذ زمن بعید ،حیث سادت في بعض مدن الیونان 

القدیمة فكرة حكم الشعب كأثینا واسبرطة، حیث كان المواطنون الأحرار یجتمعون في 

هیئة جمعیة شعبیة یقرون القولنین وینتخبون أعضاء السلطة التنفیذیة والقضاة، وقد ظل 

فاشل، ولكن الفكرة الدیمقراطیة ظهرت من جدید منذ القرن العدید یعتقدون أن هذا النظام 

السابع عشر وأولوها قدرا من الاهتمام حتى قیام الثورة الفرنسیة التى ألقت الملكیة وتبنت 

الدیمقراطیة ونصت على كفالة الحقوق والحریات وانتقلت الدیمقراطیة الى سائر بلدان 

دیمقراطیة السیاسیة وتعني الحكم بواسطة أروبا وأمریكا ومن ثم كانت فرنسا هي أم ال

الشعب وتستهدف المساواة السیاسیة بین الأفراد في فرص الحكم ، واحترام الحقوق 

والحریات العامة أي مضمونها المساواة القانونیة ولیست المساواة الفعلیة،  فالدولة لا 
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مس هذه الحریة والمساواة تلتزم اتجاه الأفراد بأي التزام ایجابي بل تلتزم بالامتناع عما ی

كما تقرر في المجال الاقتصادي حریة الأفراد، وتنحصر وظائف الدولة في الحمایة 

وحفظ الأمن واقرار العدل دون أن یكون لها تدخل، لما تخلت الدیمقراطیة عن طابعها 

السلبي وصار لها دور ایجابي لكي تكفل للفرد حدا أدنى من التمتع بالحقوق والحریات، 

ى أصبحت تعرف بالدیمقراطیة الاجتماعیة التي تحكم لصالح الشعب وانتقلت الدولة حت

من دور الحارس الى التدخل في الحیاة الاقتصادیة بالقدر الذي یحفظ التوازن 

  1الاجتماعي بین الأفراد 

  أنواع الدیمقراطیة :  ثانيالمطلب ال

عبیة، فان ممارسة الشعب لهذه اذا كانت الدیمقراطیة تقوم على أساس مبدأ السیادة الش

السلطة تختلف، وصور اشتراك الشعب في الحكم تتعدد، فقد یمارس السلطة بنفسه دون 

وسیط هو مایعرف بالدیمقراطیة المباشرة، وقد ینوب عن الشعب من یمارس مظاهر 

هاته السلطة مع الاحتفاظ بحق الشعب في التدخل في ممارسة مظاهر السلطة مع نوابه 

یعرف بالدیمقراطیة الشبه مباشرة، وقد ینوب عن الشعب من یمارس مظاهر هاته وهو ما

  2السلطة وهو مایعرف بالدیمقراطیة النیابیة، 

  .الدیمقراطیة المباشرة : الفرع الأول

تعني أن یتولى الشعب بنفسه ممارسة مظاهر السیادة في الدولة، عن طریق اجتماع 

یقرون فیها القوانین وتنفیذها والفصل فیها  المواطنین في هیئة الجمعیة السیاسیة

،فالشعب هو الحاكم والمحكوم، وهو أقرب النظم الدیمقراطیة الى المثالیة، وبعض 

المفكرین مثل روسو یعتبره الصورة الوحیدة للدیمقراطیة، كما أنه صعب التطبیق في 
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لسیادة في العصر الحدیث فلا یتصور أن جمیع المواطنین یجتمعون لمباشرة مظاهر ا

الدولة، كما أن التصویت العلني قد یؤدي لتأثر المواطنین بالآراء، وأهم تطبیقاته كانت 

في الیونان القدیمة كان الموطنون یجتمعون في هیئة جمعیة تشریعیة تتولى كل مظاهر 

السیادة، من اقرار التشریع، وانتخاب القضاة، وأعضاء المجالس التنفیذیة، ولا یكاد یعرف 

  .1النظام من التطبیقات في العصر الحدیثهذا 

  الدیمقراطیة الشبه مباشرة:الفرع الثاني  

وهي نظام لایتولى فیه الشعب بنفسه كل مظاهر السیادة، ولا یتخلى عن ممارسة هاته 

المظاهر لنوابه فهي نظام وسط بین الدیمقراطیة المباشرة والدیمقراطیة النیابیة، الا أنه 

تدخل ومشاركة البرلمان في بعض شؤون الحكم، فالشعب یعد یحتفظ للشعب بحق ال

السلطة الرابعة لجانب السلطات الثلاث، وتختلف حالات تدخل الشعب من دستور 

لآخر، وكلما زاد تدخل الشعب كلما اقترب النظام من الدیمقراطیة المباشرة، وكلما قل 

لشعبي، الاستفتاء الشعبي، كلما اقترب هذا النظام من النظام النیابي ومن صوره الحل ا

  2. الاقتراع الشعبي، العتراض الشعبي 

    :الدیمقراطیة النیابیة : الفرع الثالث 

وفیها یقتصر دور الشعب على اختیار نواب یقومون نیابة عنه بممارسة شؤون الحكم 

والسیادة، فالشعب لا یتولى ممارسة مظاهر السیادة والحكم بنفسه، وان كان هو صاحب 

السیادة الأصیل فیفوض من یتولى ممارستها نیابة عنه، ولا یتدخل الشعب في توجیه 

بنفسه، والدیمقراطیة النیابیة الأكثر شیوعا في  النواب أو الحكم على بعض الأمور

العصر الحدیث، ویرى الفقهاء أن النظام النیابي ضرورة ،وذلك لاستحالة تطبیق 
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الدیمقراطیة المباشرة، ویرى فریق آخر أن النظام النیابي هي النظام الأمثل حتى لو 

وخصائص تمیزه عن  كانت الدیمقراطیة المباشرة ممكنة التحقیق،للنظام النیابي أركان

  1غیره من النظم الأخرى 

وجود برلمان منتخب كله أو بعضه من الشعب، فالانتخاب هو جوهر النظام النیابي 

وبدون    انتخاب لا یكون النظام النیابي سوى مجرد مسألة صوریة،عضو البرلمان یمثل 

ط من الاستقلال عن الأمة كلها،فهو لایعد ممثلا لدائرته الانتخابیة،ولأعضاء البرلمان قس

الناخبین في ممارسة سلطتهم، لیس لها املاء ارادتهم ورغباتهم على النائب ولا حق 

عزله،وانتخاب البرلمان لمدة محددة ،ففي تجدید انتخاب أعضاء البرلمان وسیلة التي 

  .2تحقق الرقابة على أعضاء البرلمان للذین یثبت عدم صلاحیتهم

  یعیة بین الاسلام والدیمقراطیةالسلطة التشر  :المبحث الثاني

السلطة التشریعیة في الدولة تقوم بها هیئة مهمتها وضع المبادئ والقواعد التي تقوم 

علیها الدولة، ویراد بالسلطة التشریعیة في الفكر المعاصر الهیئة التأسیسیة وهي من أهم 

  .3سلطات في الدولة 

  في الاسلام والدیمقراطیة ىالشور :المطلب الاول  

 في الاسلامالشورى مبدأ :الفرع الاول 

كما سبق وأن تطرقنا إلیها تعتبر الشورى من أهم مبادئ الحكم الإسلامي وتعني 

استخراج الرأي من أهل الرأي وذلك بعرض الأمر على من عندهم المقدرة على بیان 

الرأي بعد تقلیبه على كل الأوجه عن طریق التحاور و المناقشة وهذا اجتنابا لاتخاذ 

ئة فتضر الدولة الإسلامیة والرعیة على حد سواء و القرارات الفردیة التي قد تكون خاط
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فاعف عنهم وسخر لهم وشاورهم « قد أمر االله عز وجل رسوله بمشاورة أصحابه في قوله

والذین استجابوا لربهم و أقاموا «وكذلك رغب فیها و أكد علیها ي قوله تعالى » في الأمر

كما أكد رسول االله » م ینفقون الصلاة وآتوا الزكاة و أمرهم شورى بینهم و مما رزقناه

من أراد أمرا فشاور فیه و قضى هدي  "صلى االله علیه وسلم على هذا المبدأ في قوله 

وقد كان صلى االله علیه وسلم كثیر "ما ندم من استشار "وقال أیضا "لأرشد الأمور

الاستشارة في أبسط الأمور وهو المؤید بالوحي و المتصف بالعصمة كما قال فیه أبو 

ما رأیت أحدا أكثر مشورة من رسول االله صلى االله علیه وسلمو استمر العمل  :هریرة 

بهذا المبدأ في عهد الخلفاء الراشدین ثم أمراء الدول الإسلامیة بعدهم مثل أمراء دولة 

بني أمیة و بني العباس و دول المغرب العربي كالموحدین و الزیانیین و المرابطین 

عثمانیة أیضا في تركیا ، ولم یجعل االله عز وجل ولا رسوله الكریم الخ ، و الدولة ال....

طریقة معینة مفروضة للشورى و لم یجعل لها آلیات معینة و محددة و إنما تركها 

لاجتهاد ولاة الأمور یكیفونها حسب الزمان و المكان و یجتهدون في إیجاد أحسن الفرق 

الحیاة وبفاعلیة كما انه لم یحدد مكان المؤدیة غلى تفعیل هذا المبدأ في كل مجالات 

إجراء المشورة ، فبعد أن كانت تتم اغلبها في المسجد في عهد رسول االله صلى االله علیه 

و أصبح یعقد 1وسلم و خلفاؤه الراشدون صار لها أماكن معینة في عهد الدول الاسلامیة 

مجالس شورى  ووجدت"" ....الخیاط عزت لها مجالس ، یقول الدكتور عبد العزیز 

في عهد ....رئیس الدولة من الزعماء و العقلاء و العلماء و البیت الحاكم،...... 

وعمر ابن عبد العزیز من خلفاء بني أمیة و كذا في العهد العباسي و في .....معاویة 

الأندلس كانت هناك مدارس للشورى ولا سیما في الشؤون السیاسیة و كان هناك ما 

و هیئة شورى  و هیئة شورى الإمارة) مجلس المشورة(و ) شاوربالفقیه الم(یسمى 

أشیاخ الموحدین أو هیئة أشیاخ العرب أو جماعة السیادة  القضاء و هیئة شورى تسمى
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ومن هذه المقولة نتأكد من تطبیق مبدأ الشورى من طرف  عند الموحدین و المرابطین

  .1نة تلمسان مشور بمدیكل ، و الدلیل الماثل إلى الیوم هو  قصر ال

  : المعاصرة الدیمقراطیةالفرع الثاني 

وتعني  cratos وتعني عامة الشعب وdemos   هي كلمة یونانیة تتكوم من جزئین

حكم وجمعها یعطینا مصطلح حكم الشعب و معناه الاصطلاحي هو حكم الشعب لنفسه 

وكذلك لمن بنفسه بصورة جماعیة عن طریق اختیاره لمن یحكمه عن طریق الانتخاب 

یمثلونه في المجالس المنتخبة على اختلاف مستویاتها و تكون السیادة الدیمقراطیة 

  . للشعب

وتتم عملیة التشاور و الحوار و النقاش في المجالس النیابیة لاتخاذ القرار من خلال 

اعتماد رأي الأغلبیة الذي یحق لها تطبیق برنامجها و على الأغلبیة الخضوع لرأي 

وبذلك یكون عامة الشعب قد شارك في    .مع حق المعارضة المكفول لها  الأغلبیة

النقاش واتخاذ القرار و الحكم عن طریق ممثلیه الذین اختارهم عن طریق الانتخابات 

  .بكل أنواعها حسب القوانین المعمول بها في الدولة 

بالنظام یعد هذا النظام من أقدم أشكال الحكم وقد سبق نظام الشورى الذي یتمیز 

الإسلامي بعدة قرون و من خلال تفحصنا وتقصینا لنظامین ظهر لنا أن هناك ما 

یربطها یبین إن هناك نقاط تشابه بینهما كما أن هناك ما یفرق بینهما و یجعلهما 

یختلفان عن بعضهما البعض و هذه مقارنة بسیطة توضح نقاط التشابه و نقاط 

النظام السیاسي في (ور عزت الخیاط في كتابه الاختلاف بینهما و التي ذكرها الدكت

  )الإسلام
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  وجه الشبه والاختلاف بین الشورى والدیمقراطیةأ: الفرع الثالث 

   : أوجه الشبه  )أ  

 .ترشیح رئیس الدولة من طرف الشعب -1

الحكم ( رفض جمیع أنواع الحكم المطلق أو الاستبدادي أو القبلي أو الثیوقراطي -2

لأن الإسلام لیس دینا كهنوتیا یحكمه رجال الدین إذ لا رهبانیة في الدین ) الكهنوتي

ولكن هناك علماء وفقهاء یوضحون للناس تعالیم الدین و یستنبطون أحكامه ولكن 

  .لیس لدیهم أي سلطة أو حكم 

ى، إقرار الملكیة الفردیة ضمن تعالیم الإسلام لتحقیق مصلحة الجماعة في الشور  -3

 .أو ضمن أحكام الدستور لمصلحة الجماعة في الدیمقراطیة 

 .إعطاء الحریات العامة و لا سیما السیاسیة ضمن النظام العام  -4

   . 1اختیار الشعب لممثلیه في بیان الرأي -5

  :أوجه الاختلاف )ب

، فمخالفته تعد معصیة لمخالفته الحكم الشورى مستمدة من الوحي الإلهي -1

رار الناس الذین یتسمون بالخطأ الدیمقراطیة تستمد أصولها من إقبینما  الشرعي،

  . الإصابةو 

دته فالسیادة في الإسلام للشرع لا في سیا) الشعب(الشورى تكون في سلطة  -2

السلطان للأمة و الشعب في اختیار حكامه و ممثلیه ، فیما تعتبر الدیمقراطیة و 

  2لطاتالسیادة كلها للشعب وهو المصدر الوحید لكل الس
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ین الإسلامي لأن فیه خشیة الشورى تعتمد على تكوین المواطن وفق تعالیم الد -3

النصح للحاكم، فهي علاقة بین الراعي والرعیة بینما االله ومخافتة ومراقبته و 

 .الدیمقراطیة علاقة مؤقتة للتوفیق بین مصالح الحاكم و المحكوم

الدستور و المواثیق و القوانین و التشریعات في الشورى تكون مستمدة من الشرع  -4

لى المسائل التي تواجهها الأمة و الإجماع و اجتهادات المجتهدین ع) القرآن و السنة(

 .1یكون من أصول الدین و 

أما الدیمقراطیة فیترك ذلك لرأي الناس دون الاعتماد على أسس ثابتة باعتبار أن الناس 

عرضة لتغییر الرأي في الأسس بین الحین و الآخر حسب الرأي و الایدولوجیا و 

  .الخلفیات السیاسیة و القناعات الشخصیة و الاتجاهات الفكریة

ق الأخلالا یخرج عن نطاق القیم العلیا و  مفهوم الحریات في الإسلام یجب أن -5

الدیمقراطیة فلا سقف حتى في ضل ، أما الإسلامیة أي مقیدة بالأوامر والنواهي الربانیة

المثل العلیا وذلك في إطار ما یتفق علیه المجتمع من لعامة و إن كانت تمس بالآداب او 

 .قیم 

السلطة (فیما یخص السلطات فالشریعة الإسلامیة هي من تحددها فالسلطان  -6

للشعب ، وتعطي حق اختیار القوانین من اجتهادات الفقهاء للشعب إما ) التنفیذیة

رأي ‹ أو عن طریق ممثلیه أو عن طریق الحاكم كما ورد في القاعدة الشرعیة مباشرة 

 ›  الإمام یرفع الخلاف 

أما الدیمقراطیة فتعتبر الشعب مصدر السلطات، كما اتخذت انماطا مختلفة في  -7

التطبیق تسمح للناخبین بمراقبة المنتخبین وعزلهم أو في حق الاقتراع الشعبي و 
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ها على المجالس النیابیة و التصویت علیها أو في حق صیاغة القوانین و عرض

 .1الاستفتاء الشعبي أو الاعتراض الشعبي على القوانین المباشرة أو من خلال النواب

ن الوحي و غرضها تحریر الإنسان فقد انطلقت أصولها م: الشورى نظام إلهي  -8

لتزام بالشرع حفظ مصالح المجتمع و تنظیم شؤونه ، و التزام المسلمین بها هو او 

وتطبیق لفرض مكلفون به كسائر التكالیف،اي أن تطبیقها هو طاعة االله و عبادة له  

یؤجر علیها الآخذ بها ، أما الدیمقراطیة  فهي من وضع الفلاسفة الغربیین الذین 

خلصوا إلى هذا النظام بعد مواجهة عنیفة ضد استبداد الكنیسة و دكتاتوریة الملوك 

كرد فعل لتحریر الإنسان و منحه حقوقه التي سلبتها إیاه الكنیسة و  الأوروبیین فجاءت

 .2الإمبراطور

أخلاقها ومن فكرة منهج التوحید تنبثق الشورى من العقیدة الإسلامیة  و قیمها و  -9

لها وسیلة لحمایة الناس الإیمان باالله و تحقیق العبودیة الكاملة الله عز وجل مما یجعو 

للظلم  لأن عبودیة المسلم الله تفرض علیه عدم الخضوع استعباد الآخرینمن ظلم و 

الاستعباد من أي كان ، كما أن نظام الشورى مرتبط بالأخلاق فهو یتطلب الصراحة و 

ص في في القول وبذل النصح الخالص للحكم و للأمة وعدم كتمان الشهادة و الإخلا

القصد من وراء هذا هو تحقیق الصالح العام مرضاة الله عز و   ،تقدیم المشورة والرأي

وجل و رجاء الثواب من ذلك في حین یجعل هذا النظام الإلهي من تضلیل الحاكم و 

بینما لا تتضمن .الأمة زیغا و تزویرا و بهتانا ویمثل كاتم الشهادة بالشیطان الأخرص 

ث تكون علاقة الحاكم بالمحكوم الدیمقراطیة مثل هذه المبادئ و الأخلاق السامیة ، حی

منضبطة بالقوانین الجامدة غیر ممتزجة بالجانب العقدي كالتقوى و الإخلاص و مراقبة 
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ففي الشورى تكون العلاقة بین الحاكم و المحكوم أخلاقیة بینما في . االله عز وجل

 .1الدیمقراطیة تكون هذه العلاقة علاقة قانونیة محضة و هدفها المصلحة 

إن الشورى مبدأ أساسي لتربیة : نظام ذو طبیعة اجتماعیة تربویة الشورى  -10

الفرد في المجتمع قبل أن تكون نظاما سیاسیا و الدلیل على ذلك أن آیة الشورى نزلت 

الصلاة و الإنفاق  في مكة قبل نشوء الدولة الإسلامیة في المدینة و نزلت مقرونة بأداء

اموا الصلاة و أمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم الذین استجابوا لربهم و أقو  :قال تعالى

 2› ینفقون

 السیادة في النظام الإسلامي والنظام الجمهوري  بدأم: المطلب الثاني

  ).الدیمقراطي(

  : الإسلامالسیادة في :الأول  فرعال    

  .یختلف مفهوم السیادة في الإسلام عنه في القانون الوضعي

   : تعریف السادة لغة) أ

الجمع و . هو الذي فاق غیره في العقل والمال والدفع والنفع سیدیسود سیادة و الاد من س

هو الكریم روى مطرف عن أبیه  وهو الرئیس  السیدو  مسودو یقال سادهم سودا سادة و 

فقال النبي  .قال جاء رجل الى رسول االله صلى االله علیه و سلم فقال له أنت سید قریش

فقال رسول . قال أنت أفضلها قولا و أعظمها فیها طولا, صلى االله علیه وسلم السید االله

معناه هو االله الذي یحق , لیقل أحدكم بقوله و لا یستجرئنكم : االله صلى االله علیه و سلم

قال أبو منصور كره النبي  أن یمدح في و جهه وأحب التواضع الله تعالى و . له السیادة

فمعناه أنه  السیدب, صفة االله جل ذكره و أما. جعل السیادة للذي ساد الخلق أجمعین

                                                           

 ، www.islamtoday.netمقال في موقع ,الشورى والدیمقراطیة وفاق ام خلاف,محمد بن صالح العلياطلع  1 

  . 4،ص 
  . 5نفس المرجع ، ص   2
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یطلق على الرب و المالك والشریف والفاضل  والسید. مالك الخلق و الخلق كلهم عبیده

ولد أنا سید "رسول االله صلى االله علیه و سلم وأما قول  .المقدموالرئیس و الزوج و الكریم و 

  .1أول من یفتح له باب الجنةفأراد أول شفیع و , "یوم القیامة ادم

  : تعریف السیادة اصطلاحا) ب

صطلاح غربي و یراد بها الممارس للإدارة و المسیر لها فالفرد إذا اكلمة السیادة هو   

كانت إرادته یسیرها غیره  سیادته له و انر إرادته و یمارسها كانت یكان هو الذي یس

كان عبدا والأمة إذا كانت إرادتها أي مجموع إرادة أفرادها مسیرة من قبلها بواسطة أفراد 

كانت سیدة نفسها و إن كانت إرادتها مسیرة من قبل , منها تعطیهم برضاها حق تسییرها

أي أنه هو و لهذا جاء في النظام الدیمقراطي أن السیادة للشعب  غیرها كانت مستعبدة 

مثله بنفسه و إرادته الحرة یو  هحكمیمن  ختیارانفسه عن طریق بمن یمارس إرادته 

   فالسیادة مقسمة على كل أفراد الشعب حیث یعتبر المصدر الوحید و الأساس للسلطة

و عنده أن الذي  للأمةمنطلق الدولة التي یرى بأنها تشخیص قانوني  ن منیعرفها إیزما

و لا  الأمةهذه  ءأعضات ة هو توافر السلطة العامة التي تعلو إرادادول الأمةیجعل من 

نتهي إلى أن السلطة العلیا في المجتمع السیاسي هي التي لا یتوجد سلطة تخضع لها و 

نظره السلطة التقدیریة المطلقة في  ة، و هي حسب وجه2توازیها أو تماثلها سلطة أخرى 

لسیادة لها معنى سلبي تتمثل في إنكار كل رغ بأن ابحین یرى الأستاذ كاري دي مال

مقاومة أو قیود على السلطة العامة ، فالسیادة حسبه هي إحدى خصائص السلطة 

 .العامة التي ترضى بأي حال وجود سلطة أخرى فوقها 

                                                           

 بتاریخ www.saaid.net .المشوحي مقالة في موقع السیادة مفهومها و نشأتها و مظاهرها ،زیاد بن عابد اطلع  1 

22/02/2017 .  

،ص  7القانون الدستوري و النظم السیاسة المقارنة ،الجزء الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط  سعید  بوشعیرد 2
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و التقید إلا   یعرفها بأنها صفة في الدولة تمكنها من عدم الإلتزامر أما الأستاذ لي فی

قانون و طبقا للهدف الجماعي الذي تأسست للعلى الأحدود المبدأ بمحض إرادتها في 

   1لتحقیقه

  سلاح قانوني لخدمة كرجوازیة بمبدأ السیادة استعملته ال أن شعیر یرى السعید بوو   

ها قلصت من مداها تقو بلكنها  .السیاسیة الخاصة غیر أنها تحولت ضدها  مصالحها 

ستعملت من قبل تلك الطبقة لإبعاد الملك و الأرسطقراطیة اعد لصالحها ، حیث ب  فیما 

من إطلاق السیادة لصالح الطبقة  الاجتماعیة قیدتو الطبقة العاملة إلا أن الأفكار 

العاملة على حساب مصلحة الرأسمالیین ، إلا أن تلك القیود الناتجة عن الثورات 

الذي ساد الأنظمة الإشتراكیة من  الفسادبت أمام قوة اللیبرالیة من جهة و الشیوعیة لم تث

  .2سیادتها لكن في شكل قانوني عید بذلك البرجوازیة سلطتها و تتسلجهة أخرى 

خر ، فقد عدها أداة نضال ضد آخر أعطى الفكر الماركسي للسیادة معنى آمن جانب و 

ا الإمبریالیة ووسیلة دفاع أمام توسعها ، فالسیادة كما یرونها تتضمن طابعا طبقیا ، هذ

فصل عن السیادة عبر الأزمة ، و إنما ولد في زمن من الإقطاع خلال نالطابع لم ی

إجراءات صراع السلطة الملكیة ضد أمراء الإقطاع ، إذ كان مفهوم السلطة یتجسد في 

نستنتج مما سبق أن السیادة هي السلطة 3التعبیر عن السلطة غیر المحددة للملك المطلق

سلطة أخرى و لا تساویها في حكم الدولة داخلیا و خارجیا و على العلیا التي لا تعلوها 

  .لها رالجمیع أن یخضع لها من دون مقاومة أو إنكا

                                                           
  . 100، ص نفس المرجع  1

  . 100نفس المرجع ،ص   2 
السیادة بین مفهومها التقلیدي و المعاصر،دراسة في مدى تدویل السیادة في العصر ،  ، طلال یاسین العیسى   3

,  2010,العدد الاول, 26المجلد رقم , دراسة منشورة في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة, الحاضر

  . 44ص 
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بظهور الدولة الحدیثة نتیجة الصراع الذي جرى بین الملك و الأرستقراطیة من جهة و و 

 خیرةالأنتصار هذه انتهت بابین البرجوازیة مدعمة بالطبقة الشعبیة من جهة أخرى و 

أم الشعب و ظهر بذلك  الأمةبالسیادة  الأحقبدأت تطفو على السطح إشكالیة من هو 

 .و سیادة الشعب  الأمةنظریتان سیادة 

مفادها أن السیادة لیست  نظریة السیادة المطلقة و أنقاضجاءت هذه النظریة على 

، حیث تبقى ملكا عتبارها كائنا مجردا على الأشخاص المكونیین لها اإنما للأمة بللملك و 

فهي ملك  التجزؤیمكنها  ل و لاصلهذه المجموعة التي هي وحدة واحدة من حیث الأ

لأفراد  كونتللمجموعة المستقلة أو ما یسمى بالأمة ، أما بالنسبة لممارسة هذه السیادة ف

  .تعمل لصالحها وهیئات تمثل هذه المجموعة و 

ة دار الإ هذهنساني الحي له إرادة و بالجسم الإیمثل جون جاك روسو الجسم السیاسي و 

  .نزع دائما إلى المحافظة على كل جزء من الكائن و على رفاهیتهتالعمومیة 

رف فیها ، كما أنها تكون مطلقة تعتبر السیادة غیر قابلة للتجزئة و لا یجوز التصو 

 ة المطلقة هو عدم تقیدها بحدود ولاالمقصود بالسیادوسامیة للأمة التي تتمتع بها و 

بسلطة القانون ، أما في العصر الحدیث فهي مقیدة ینازعها السلطة أي تنظیم آخر

ادة بالدوام حیث لا یؤثر في بقائها زوال یالتقالید، كما تتصف هذه السوتراعى العادات و 

إلا فإنها تملك حق وم لأن طاعة الأفراد واجبة لها و العمالأفراد وتتصف كذلك بالشمولیة و 

  .1ض طاعتها على الفردستعمال القوة لفر ا

  : سیادة الشعب 1

عد ثبات قصرها ظهرت بكما قامت هذه النظریة بدورها على أنقاض نظریة سیادة الأمة ف

نظریة سیادة الشعب و التي تدعو إلى تقسیم و تجزئة السیادة على كل أفراد الشعب 

الجماعة ر عتبفي ذلك ، حیث لا ت وظیفتهیمارسها عن طریق حقه في الإنتخاب و لیس 

                                                           
  .106سة المقارنة، مرجع سابق ، ص القانون الدستوري و النظم السیا سعید  بوشعیر د  1
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بل تعتبرها مجموعة من الأفراد  .التي تمارس السیادة مستقلة عن الأفراد المكونین  لها

  .جزء من هذه السیادة لكل واحد

قد ظهرت هذه النظریة أیضا نتیجة الصراع القائم بین البرجوازیة التي استولت على و 

ستطاع هذا الأخیر فرضها على البرجوازیة و جاء بها الدستور االشعب و  بینالسلطة و 

و من نتائج " إن السیادة تكمن في الشعب" 26و  25في المادة  1792الفرنسي لسنة 

رة و ظهور مبدأ الأخذ بهذه النظریة ظهور الدیمقراطیة الحدیثة المباشرة و شبه المباش

مسؤولیة المنتخب ترشح وحق الإنتخاب و على حق ال الإحتكارالإقتراع العام ونزع القیود و 

  . 1أمام منتخبیه

  :السیادة في الشریعة الإسلامیة)ب

كانت من الناحیة  سواءیخضع المسلمون لحكم الشریعة الإسلامیة في كل شؤون حیاتهم 

العقدیة أو الإقتصادیة أو الإجتماعیة أو السیاسیة فالسلطة المطلقة في الدولة الإسلامیة 

الذي جاء به الرسول صلى االله علیه و سلم عن االله عز وجل هدى و رحمة  تكون للشرع

و عبادة و تشریع و حكم فهو  فالإسلام عقیدة .بمعنى السیادة الله عز و جل للعالمین

نظام حیاة متكامل و متجانس جاء لسعادة الإنسان في الدنیا و الآخرة ، و لذلك فإن 

السلطة المطلقة التي لا تعلوها سلطة في نظام الحكم الإسلامي و الدولة الإسلامیة هي 

هذه  حتمنعكس ما هو موجود في الدولة الدیمقراطیة و التي , لشرعه المتینالله تعالى و 

 االصفة و هي السیادة للشعب أو للأمة ، و لقد ظهر في العصر الحدیث مصطلح جدید

هو لمبدأ السیادة لدى الفقهاء والعلماء المسلمین وخاصة المهتمین بمجال السیاسة و 

خرین بعض المفكرین الآالأعلى المودودي و  أبوبه  نادىمصطلح الحاكمیة الذي 

 ها تطلقنیعرف المودودي هذ المصطلح بقوله أ حیث.أشهرهم سید قطب رحمه االلهو 

                                                           
  . 108، 106ص  ،القانون الدستوري و النظم السیاسة المقارنة، مرجع سابق سعید  بوشعیر د1
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 مالسلطة المطلقة على حسب ما یصطلح علیه الیوم في علالعلیا و  على السلطة ".....

   .1"السیاسة

 القوامةجل وحده بالحكم والتشریع و  و ة هي إفراد االله عزیإن الحاكم"یعرفها سید قطب و 

  الموازین من االله عزوالنظم والقیم والتقالید و ستمداد كل التشریعات والمناهج اوالسلطان و 

المودودي في  الأعلى بوأ ضیفیو 2".على كل مناهج الحیاة  تهشریع تطبیقوجل وحده و 

، و لا یمكن أن تكون لأحد غیر االله  إن الحاكمیة في هذا الكون لیست"هذا الصدد 

میة و سلطاتها إن جملة صفات الحاك"له نصیب منها  نكو یلیس لأحد أن لأحد سواه و 

لیس في هذا الكون أحد یحمل هذه الصفات و ینال هذا تمعة في یدیه سبحانه و جم

ختلفوا القد نزل هذا الكتاب لیحكم بالعدل بین الناس فیما "یقول سید قطب و  ."السلطات

تتمثل فیه حاكمیة االله في ألوهیة ثم لقد نزل هذا الكتاب مفصلا محتویا على فیه ، و 

ناء غو ذلك كأن في هذا الكتاب ...سیة التي یقوم علیها نظام الحیاة جملة المبادئ الأسا

  "  3ةعن تحكیم غیر االله في شأن من شؤون الحیا

 و المعاصرین أن السلطة العلیا هي الله عز ،لفقهاء الأمة الإسلامیة القدماء یرى جلو 

و هذه أقوال بعض كبار علماء الأمة في هذا  ،شرعه الكریم في دولة الإسلامجل و و 

  .الموضوع 

  

  

  

                                                           
عبد القادر لعجبلي، الحاكمیة في الفكر الإسلامي المعاصر ، بحث لنیل شهادة دكتوراه في الفلسفة ،جامعة    1

  . 57الزقازیق ، ص 
لحاكمیة في ظلال القرآن ، اطروحة ماجستار كلیة الدراسات العلیا ا  الحمید عبد الواحد عبد الحمید عمر عبد   2

  . 87ص 2011جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین ،

  .87، ص مرجع سابق لحاكمیة في ظلال القرآن ا  عبد الحمید عمر عبد الحمید عبد الواحد    3  
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  :الدكتور یوسف القرضاوي

وبین هؤلاء لیس في مسائل النزاع بیننا ... انیینبین العلموالحقیقة أن النزاع بیننا و "

ة االله تعالى هل من حقه ی، بل هي قضیة من قضایا الأصول لأنها تتعلق بحاكمالفروع

أمرهم و ینهاهم و یحلل لهم و یحرم علیهم أم لا ؟ یوجل أن یحكم خلقه و  عز

ثم قال الشیخ " العلمانیون یحرمون االله جل جلاله من هذا الحق و یتمالون على ربهم 

  "1الحاكمیة الإلاهیة جزء من عقیدة التوحید الإسلامي"

میة و إنه هو الغالب إن االله تعالى وحده هو الحامل لهذه الحاك: أبو الأعلى المودودي

لا یسأل عما "،ماله و إنه هو وحده غیر مسؤول عن أع" فعال لما یرید"المطلق الأعلى 

    . و إنه هو المقتدر العزیز له ملكوت كل شيء" یسألون هم یفعل و 

ل في الحكم والعبادة والطاعة ج و أوجب الطبري رحمه االله إفراد االله عز: الإمام الطبري

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 7 8 ُّ ".السادة  ففي تفسیرهیة الرؤساء و ببو ر خلع ونبذ و 

 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

  ٦٤2: عمران آلَّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي

" إلى كلمة سواء ایعني بذلك جل ثنائه قل یا محمد لأهل الكتاب ، تعالو "قال رحمه االله 

. دون االلهمن و قوله ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا ......یعني كلمة عدل بیننا و بینكم 

اع للرؤساء فیما أمروهم به من تبتخاذ بعضهم بعضا هو ما كان بطاعة الإایقول فإن 

یة أن بهوهم عنه من طاعة االله و ساق قول إبن جریر أن تلك الربو ن تركهم ماو صي معا

  .لناس سادتهم في غیر عبادةیطیع ا

  

                                                           
  . 99، ص مرجع سابق لحاكمیة في ظلال القرآن ا  عبد الحمید عمر عبد الحمید عبد الواحد  1
  . 64سورة آل عمران ، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   2
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یقول شیخ الإسلام بوجوب تحكیم شرع االله في كل الأحكام  :شیخ الإسلام ابن تیمیة

فمن طلب أن یطاع دون "فیقول في وجوب إفراد االله بالحاكمیة و شرعه بالسیادة المطلقة 

من  ااالله فهذا حال فرعون ومن طلب أن یطاع مع االله فهذا یرید من الناس أن یتخذو 

ه و أن د إلا إیابكحب االله و االله سبحانه و تعالى أمر أن لا یع ،ونهمبدون االله أندادا یح

  " أن تكون الموالاة فیه و المعاداة فیه لا یكون الدین إلا له  و 

لا بین المسلمین ، ولا الكفار یحكم بین أحد من خلق االله   أن لیس لأحد"یقول أیضا و 

فیجب على المسلمین أن ....رسولهإلا بحكم االله و ...ولا الفقراء  لا الجیشو ....ولا الفتیان 

  الحاكمیة في " 1رسوله في كل ما شجر بینهم االله و  ایحكمو 

إعتبر ابن كثیر رحمه االله أن من أنكر حاكمیة االله و آمن بحاكمیة : ابن كثیر رحمه االله

ستدل بقوله ا، و عبد من دون االله آلهة أخرى و یة االله و ألوهیتهببو ر الرجال فقد أنكر 

  سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح 7 8 ُّ 

 فج غم غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم

ة َّ  فخ فح ب و ت ل 2٣: ا ١ 

یر التحاكم إلى غیر شریعة االله صفة ثتبعوهم فیما حللوا و حرموا  و یعتبر ابن كافقال   

الإسلام و ألفوا مرجعا لهم  واار الذین أظهر تأهل الجاهلیة و سمة أعداء الإسلام كالت

  .  3یسمى الباسق یتحاكمون إلیه من دون االله 

تحكیم "یقول الشیخ في رسالته ) مفتي المملكة السعودیة: (محمد بن ابراهیم آل الشیخ

إنه من الكفر المستبین تنزیل القانون اللعین منزلة ما نزل به الروح الأمین  :"القوانین 

                                                           
  . 90 صلحاكمیة في ظلال القرآن ، مرجع سابق،ا  عبد الحمید عمر عبد الحمید عبد الواحدد   1
  .31سورة التوبة ،مرجع المدینة الالكتروني، الآیة   2
  .95نفس المرجع ، صلحاكمیة في ظلال القرآن ،ا  ر عبد الحمید عبد الواحدد عبد الحمید عم  3
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یه وسلم لیكون من المنذرین بلسان عربي مبین في الحكم على قلب محمد صلى االله عل

   1 "به بین العالمین و الرد إلیه عند تنازع المتنازعیین 

و قد إعتمد كل هؤلاء العلماء في القول بحاكمیة االله عزو جل في الدولة الإسلامیة على 

و الخضوع  لسلطته دون أن تنازعه  آیات كثیرة تدل على وجوب تحكیم شرع االله عزوجل

  : في ذلك سلطة أخرى و من هذه الأیات مایلي 

فلا و ربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یحدوا في "یقول تعالى -

  النساء " أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما

 تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى 7 8 ُّ 

 ما  لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي

 2٤٠: یوسف َّ نر مم

 فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي  تى تن تم تز 7 8 ُّ "- 

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى  في

 ئح ئج  يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ممما

  3٤٤: المائدة َّ بح بج ئه ئم ئخ

 جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ 7 8 ُّ -

 صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم حج جم

 4٤٥: المائدة َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم

                                                           
  . 108نفس المرجع ، صلحاكمیة في ظلال القرآن ،ا  د عبد الحمید عمر عبد الحمید عبد الواحد  1
  . 40سورة یوسف ،مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   2
  . 44، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة  سورة  المائدة  3
  .  45سورة المائدة ، مصحف المدینة الالكتروني ، الایة   4
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 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  7 8 ُّ - 

  1٤٧: المائدة َّ بى بن بم

 لخ لح لج كم كل كخكح كج  قم قح فم فخ فح فج 7 8 ُّ "-

 2١٠: الشورى َّ  مج له لم

 نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج 7 8 ُّ  "-  

 َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح

 3٥٩: النساء

والیوم الآخر ذلك خیر والرسول إن كنتم تؤمنون باالله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله  

  أحسن تأویلا و 

أما سیادة الدولة بمعناها المعاصر في القانون الدولي فإنها قد قامت مكتملة في الدولة و 

الإسلامیة قبل ظهور الدولة الحدیثة فقد كان الخلیفة یسن القوانین عیشاوة أهل الحل و 

وجل دون تدخل أي سلطة العقد و بالرجوع إلى فقهاء الشریعة في إطار ما أنزل االله عز 

أو جبرها كما كانت سلطة الخلافة مبسوطة على كل إقلیم الدولة الإسلامیة یخضع لها 

جمیع المسلمین و غیر المسلمین من السكان ، كانت الدولة تقرر و تتخذ ما تراه مناسبا 

في تنظیم علاقتها مع باقي الدول غیر المسلمة على النحو الذي یحقق مصلحة شعبها 

حقق حریته و أمنه على أساس العدل و المساواة في إطار مبادئ الشریعة الإسلامیة و ی

  .4و تعالیمها السمحة

                                                           
  . 47سورة المائدة ، مصحف المدینة الالكتروني ، الایة   1

  . 10سورة الشورى ، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   2 
  . 59 سورة النساء ، مصحف المدینة الالكتروني ، الأیة  3
السیادة بین مفهومها التقلیدي والمعاصر دراسة مدى تدویل السیادة في العصر الحدیث،  طلال یاسین العیس د  4

     42ص 
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الحاكم إنما یستمد سلطته من الأمة المتجسدة في صفوة أبنائها : للأمة نالسلطا 

لطة  في الدولة و یعرقلون بأهل الحل و العقد و بهم تناط مسؤولیة تولیه الحكم للس

الحال القیام بعزله  مساءلته ، وإن اقتض الأمر درى المفاسد و تحسینته و توجیه إراد

نتصیب الخلیفة و العقد هم أصل السلطة في الإسلام لأن لهم صلاحیة  فاهل الحل و 

  .هم  نواب ووكلاء عن الأمة فالسلطان یكون إذا لهم محاسبة و عزله و 

العلو و السلطان المطلق هي  من خلال ماسبق ذكره تبین أن السیادة بمفهوم السمو وو 

لامیة فهي صاحبة السلطة الله تعالى متمثلة في الشریعة الأسلامیة ، أما الأمة الإس

   1الشریعة و القضائیة وفقا لما أمر بها لشرعالعامة و 

و خاصة في الأمور التقنیة و  ،كما یمكن للأمة الإجتهاد في مالم یرد فیه شرع 

ة و الثابتة للشریعة التنظیمیة الحدیثة و لكن  شریطة أن یكون في إطار المبادئ العام

  .لا یخالفهاالإسلامیة و 

   الفرق بین التشریع الالهي والتشریع الوضعي:  الفرع الرابع

تشریع إنساني انبثق عن العقل البشري فهو یبقى قاصر وغیر   :التشریع الوضعي  - 1

فهو تشریع رباني من ) الإسلامي (كامل لأنه من وضع المخلوق أما التشریع الإلهي 

الخالق عز وجل العالم بأمور الكون  وكنه البشر وسلوكیاتهم ونزواتهم لأنه خالقهم یقول  

  " نفسه ونحن اقرب إلیه من حبل الورید  ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به"تعالى 

یضعه بشر یخضعون للأهواء والشهوات والنزوات وتغلبهم :  القانون الوضعي -2

العواطف فتؤدي بهم هذه العوامل إلى سن قوانین آنیة موافقة لها وكثیرا ما یشوبها الخطأ 

ل بتغیر واضعیها والزیغ ولذلك غالبا ما تكون عرضة للتغییر والتبدیل تتغیر هذه العوام

فما هو الیوم حلال قد یصبح حراما في الغد وما هو حق الیوم قد یصبح غدا باطل  

                                                           
 87قزو محمد أكلي دروس في الفقه الدستوري والنظم السیاسیة دراسة مقارنة دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ص . د  1
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أما الشریعة فهي وحي إلاهي من تنزیل علیم . فهو لا یقوم على أسس ومقاییس ثابتة 

حكیم لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه فهو یعلم أحوال عباده وما یصلح 

ك َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح  7 8 ُّ تعالى  بقوله1لمعیشتهم  ل م ل 2١: ا ٤ 

 لخ 7 8 ُّ  وهو منزه سبحانه عما یعتري البشر من النقص والقصور بقوله تعالى 

ه َّ  نخ نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم ٥: ط ٢ 

جاء التشریع الإسلامي بأسس ومقاییس عامة و أصول كلیة تقوم علیها حیاة البشر  فقد

  .ولا سبیل إلى الاجتهاد فیها بالرأي دون دلیل من الكتاب والسنة

نظام محدود القواعد یلبي حاجة جماعة من الناس وینظم حیاتهم : القانون الوضعي -3

بدا أولا في نظام الأسرة ثم . ثم یتطور بتطور الحیاة . في الزمن الحاضر الذي یعیشونه

  3.القبیلة ثم تحول إلى نظریات في القرن التاسع عشر فقط

صالحا لكل عصر فقد جاء شاملا عاما ) ص(أما التشریع الإلهي المنزل على رسول االله 

أما القواعد .ولكل زمان ومكان فقد تغیرت كل القوانین البشریة منذ حمورابي إلى الیوم 

قرنا ولازالت صالحة للتطبیق  14التشریعیة الإسلامیة لازالت كما هي طبقت أحكامها منذ 

 إلى الیوم وحتى ینقضي الدهر لان نصوصها تحمل بذور النمو والارتقاء في طیاتها 

المدنیة في الشؤون الاجتماعیة  تتناول القوانین الوضعیة سوى المعاملات لا -4

رف إلى عقیدة التوحید الاقتصادیة التي تقوم علیها سلطة الدولة في حین لا ینصو 

صلة العبد یمان باالله ورسله وعالم الغیب و أما الشریعة الإسلامیة تتناول الإ. ومقتضیاتها

  .4حیاة المختلفة في مرافقها بربه وسلوكه الأخلاقي وأنظمة ال

                                                           
  .20مرجع سابق،ص . مناع القطان التشریع والفقه في الإسلام تاریخا ومنهجا د   1

  14سورة الملك ، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   2 
  . 52سورة طه ، مصحف المدینة الالكتروني ، الآیة   3
  .20مرجع سابق،ص . مناع القطان التشریع والفقه في الإسلام تاریخا ومنهجا د   4
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ولا تتطرق فیها إلا لما یضر الأفراد . تهمل القوانین الوضعیة المسائل الأخلاقیة  -5

بصفة مباشرة أو ما یكون فیه إخلالا بالنظام العام فلا تعاقب القوانین الوضعیة على 

كابه أو كان ارتكاب الفواحش والموبقات كالزنا مثلا إلا إذا اكره احد الطرفین على ارت

بغیر رضا الطرف الآخر فهنا یمس ضرره الأفراد ولذا یعاقب علیه القانون وكذلك الخمر 

لا یعاقب علیه القانون إلا إذا تسبب السكران في الإخلال بالنظام العام أو كان یقود 

إذا . السیارة في حالة سكر مثلا لأنه یمكن أن یقوم بحادث مرور یسبب الضرر للأفراد

  .لا یكون على الفعل لذاته وإنما لما ینتج عنه من آثار ضارة  كالعقاب

أما الشریعة الإسلامیة فهي شریعة أخلاقیة تجعل من الأخلاق منهج حیاة یصلح به 

المجتمع ویرتقي به الإنسان ویصلح به حاله في معاملاته وسلوكه مع نفسه ومع 

لالتزام بها و إلا عاقبه االله الآخرین فالأخلاق الحمیدة واجب دیني یجب على الإنسان ا

عز وجل في الآخرة وعجل له العقاب في الدنیا بتطبیق الحدود علیه والتعزیزات الواردة 

في الشریعة الإسلامیة فالقاعدة الشرعیة المتعلقة بالأخلاق في الإسلام ملزمة لجمیع 

  . 1المسلمین

مرتبطة بسلطة العقوبة فقط تفقد القوانین الوضعیة سلطتها على النفس البشریة لأنها  -6

وذلك في حالة الضبط في حالة التلبس بالمخالفة أو الجریمة لذا یسعى الناس إلى القیام 

  .بالمخالفات في السر وتجنبها في العلن اتقاء للعقوبة فقط 

أما الشریعة الإسلامیة فینبثق عنها فكرة الحلال و الحرام والإیمان بالدار الآخرة والإیمان 

. یعلم السر والجهر والباطن والظاهر وهو سوف یحاسب الإنسان عن ما یفعل إن االله

ولذلك فهو یرتدي إما خوفا من العقوبة أو لوازع دیني  خوفا من عذاب االله عز وجل في 

فمثلا المسلم یتجنب القتال ما استطاع في السر والعلن خوفا من الجزاء الذي . الآخرة 

                                                           
  .21مرجع سابق،ص . مناع القطان التشریع والفقه في الإسلام تاریخا ومنهجا د  1
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ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "ا لقوله تعالى ینتج عن القتل في الآخرة مصداق

  .1"خالدا فیها وغضب االله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما 

  السلطة التنفیذیة بین النظام الاسلامي والنظام الدیمقراطي: المبحث الثالث 

الآلیات التي تعمل على تجسید النظام الدیمقراطي هي آلیة الانتخاب لاختیار من  ان

یمثل المواطنین،و غیر بعید عن هذا النظام كان نظام البیعة أو الشورى واستشارة عامة 

المسلمین في أمور دنیاهم ألیات تجسد في النهایة ممارسة السلطة ویسعى لتجسید رضاء 

نتطرق في هذا المبحث للمقارنة بین الانتخاب و البیعة في وسالمحكومین على حكامهم 

   .2الاسلام 

  الانتخاب والبیعة: المطلب الاول 

 البیعة في الاسلام :الفرع الاول 

المبایعة تكون من '' سبق وأن عرفنا البیعة على أنها حسب أبي زهرة في قوله  كما    

یعطون الخلیفة عهدا على السمع و الطاعة في المنشط و المكره ...أولي الحل و العقد

و یسیر على سنة و , فرائضو ال ،و یعطیهم العهد أن یقیم الحدود,ما لم تكن مغتصبة

العهد '' تعریف ابن خلدون على أنها و '' ة رسوله قتضى كتاب االله و سنعلى مالعدل و 

أمور و  كأن المبایع یعاهد أمیره على أن یسلم له النظر في أمر نفسه،على الطاعة 

في  ''..المكره في المنط و و یطیعه فیما یكلفه به ،المسلمین لا ینازعه في شيء من ذلك 

عقد أو    البیعة عهد أو'' هو التعریف الشامل المانع الجامع للبیعة  أطروحته للدكتوراه

میثاق بین الرجل المبایع الذي یستجمع شرائط البیعة بین أولي الأمر من الأمة وهم 

                                                           
  .22،ص  مرجع سابق. مناع القطان التشریع والفقه في الإسلام تاریخا ومنهجا د  1

  . 51ص   2003د  مصطفى أبو زید ، فن الحكم في الاسلام ،دار الهدى للمطبوعات الجامعیة ،الاسكندریة ،  2
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رجالات الدولة في بیعة الإنعقاد الذي بمقتضاها یجب على الرعیة إظهار الولاء له 

 وفي بیعة الطاعة طالما أن أوامره ونواهیه،بالسمع و الطاعة في المنشط و المكره 

فحینئذ لا طاعة لمخلوق في  ،نواهیهفإذا حاد عن الشرع بأوامره و , فةمطابفة للشرع الحنی

كما جاء عن ابن عمر رضي االله عنه عن ،,معصیة الخالق وأولو الأمر هم أولى بذلك

السمع و الطاعة حق ما لم یأمر بمعصیة فإذا أمر ''  :النبي صلى االله علیه و سلم قال

 1''بمعصیة فلا سمع و لا طاعة 

أهل المشورة من  همفي الأمة و  وقبل أن تتم بیعة الخلیفة یجب أن یتقدم أهل الحل والعقد

كما فعل  ,أو ما یسمى بالإمامة الكبرى ،في شروط الخلافة علماء وفقهاء وقضاة رجلا

ا أبا عندما بایعو ،ني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى االله علیه و سلم المسلمون في سقیفة ب

الأنصار في أیهم یكون الخلافة النقاش بین الهاجرین و بكر الصدیق بعد المشاورة و 

كر بعد أن قدمه عمر ابن الخطاب وأبو عبیدة ابن خلصوا في الأخیر إلى اختیار أبي بو 

وكانت هذه البیعة ,ي السقیفة من الصحابة أقرهم على ذلك بقیة من فالجراح للمبایعة و 

النقاش ثم عقدت و  من الصحابة بعد المشاورة والحوار  قلیلبیعة خاصة قام بها عدد 

حیث بایع عامة المسلمین أبا بكر خلیفة لهم كما ثبت في  ،البیعة العامة في المسجد

 .2االصحیحین عن عائشة رضي االله عنه

 ة إلا أن عمرأبو بكر رضي االله عنهما بنفس الطریقكما بویع عمر ابن الخطاب بعد 

و أصحاب    عهد إلیه بالخلافة بعد مشاورته لأهل الحل و العقدبكر و   زكاه أبا  قد

وقد .. وقد دامت مبایعته ثلاثة أیام   الشورى من الصحابة لیبایعه عامة الناس بعد ذلك

 .كانت بعد ذلك عهد مكتوب من أبي بكر

                                                           

  .62، 61حسان عبد المنعم عبد الهادي سمارة النظام السیاسي في الإسلام نظام الخلافة ،مرجع سابق،ص د   1 
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فجاء بعد أن ابتكر عمر ابن الخطاب طریقة من اجتهاده حیث  أما استخلاف عثمانو 

حصر المرشحین للخلافة ستة صحابة كانوا من أعلم الصحابة وأسبقهم وأفقههم وهم عبد 

والزبیر ابن العوام و طلحة ابن عبید االله و سعد ابن أبي وقاص    الرحمن ابن عوف

عثمان   فاختاروا من بینهم ,وعلي ابن أبي طالب وعثمان ابن عفان رضي االله عنهم 

قدمه بعد اختیاره عبد الرحمن ابن عوف إلى   ثم. 1ابن عفان بعد تشاور ونقاش وجدال 

العقد ي المسجد فبایعه عامة المسلمین ومن هذا نستنتج أن أهل الحل و المبایعة العامة ف

مع سرجل یقدم إلى الخلافة ثم یبایعه عمة الناس على ال   هم صلاحیة الإتفاق على

 .یصبح خلیفةوالطاعة فتعقد له البیعة و 

الشروط و    ي نفسه الصلاح لولایة المسلمین ویجد في نفسه القدرةلمن یرى ف  ویجوز

فقد طلبها سعد ابن    في هذا أدلة كثیرةلها أن یرشح نفسه للخلافة ویطلبها و   زمةاللا

االله علیه وسلم وفاة الرسول صلى   عبادة الصحابي الجلیل في سقیفة بني ساعدة بعد

ذلك بعدما هم الأنصار و ''  الإمارة ا معشر المسلمینلكم ی'' حیث قال یومئذ لأبي بكر 

و قد طلبها علي ابن أبي طالب كما جاء , بمبایعة خلیفة قبل وصول أبي بكر و عثمان

 عرض نفسه على الأنصار لیحض بنصرتهم و تأییدهم یقول   في الروایات أن علیا

الله في مجالس الأنفار یحمل فاطمة بنت رسول ا االله وجهه   خرج علي كرم...''  الدنیوري

رجل و لو أن زوجك و ابن قد مضت بیعتنا لهذا ال "... :قولونی  صرة فكانواتسألهم الن

و كان علي رضي االله عنه یقول '' عمك سبق إلینا قبل أبي بكر ما عدلنا به أحدا 

ننا أهل البیت و نحن أحق بهذا الأمر منكم ما للمهاجرین لنحن أحق الناس بها لأ

العالم بسنن رسول االله المضطلع بأمر ‘ الفقیه في دین االله , فینا القارئ لكتاب االله    كان

 .2''الرعیة 

                                                           
  .66،ص  مرجع سابق, نظام الحكم في الإسلام ، عبد القدیم زلوم.د  1
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ال قكما طلبها من قبل أنبیاء ااالله علیهم السلام حیث طلبها سیدنا یوسف علیه السلام إذ 

طلبها سیدنا سلیمان علیه و '' الأرض إني حفیظ علیمى خزائن اجعلني عل''لعزیز مصر

 ''ب لي ملكا لا ینبغي لأحد من بعديقال رب اغفرلي و ه''السلام في قوله تعالى 

أما الأحادیث الواردة في النهي عن طلب الخلافة فهي أحادیث جاءت في الضعفاء 

أما " لحزم و العزم الذین لا یستطیعون القیام بالمسؤولیة و إیفائها حقها من الجهد و ا

أما من كان , أو الخلافة    الأحادیث الواردة مخصوصة ممن لیس أهلا لها سواء الإمارة

أهلا لها فإن الرسول لم ینكر علیه طلبها و قد ولاها لمن طلبها فلما كان رسول االله 

فإنه یحمل , الإمارة لمن طلبها و نهى عن طلب الإمارة    صلى االله علیه و سلم ولى

   1"لا النهي المطلق  ,هي على أنه نهي عن طلب من لیس أهلا لها الن

  :ات  في الدیمقراطیة الإنتخابنظام : الفرع الثاثي 

  .2نتخابالاینتخب من مصدر  ،انتخب: تعریف الانتخاب لغة) أ 

 :تعریف الإنتخاب إصطلاحا ) ب

بالتعریف لما لهذه الكلمة من أهمیة  لقد تطرق الكثیر من الفقهاء لمصطلح الإنتخاب 

في الدراسات السیاسیة  احتل مكانة هامة في حیاتنا السیاسیة و نظرا لعصریته فقد

 ...ممن هذه التعریفات ما جاء به شراد في أطروحته للدكتوراه الحدیثة و 

الإنتخاب یعني إختیار شخص من بین عدد من   :تعریف القاموس السیاسي  1

 .یمثل الجماعة   یكون المترشحین

                                                           
  .68ص   مرجع سابق،, نظام الحكم في الإسلام ، زلومعبد القدیم د  1

  .اطلع  معجم اللغة العربیة المعاصرة  2
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یعني إختیار فئة معینة من الناس شخصا أو  :القانون المعجم مصطلحات الشریعة و  2

 .أكثر لأداء مهام ذات طبیعة هامة 

هو إجراء قانوني یجدد نظامه و وقته و مكانه في دستور  :   تعریف المعجم الوسیط   3

أو نقابة أو ندوة أو لعضویتها أو لائحة لیختار بمقتضاه لشخص أو أكثر لریاسة مجلس 

 ...أو نحو ذلك 

هو إجراء قانوني إنتخاب مفرد جمعه إنتخابات و   :غة العربیة المعاصرة معجم الل 4

 منظم یختار بمقتضاه شخص لریاسة أو مجلس نیابي أو نقابة أو ندوة أو غیرها

و لا  لم أقف على من عرف الإنتخابات غي الإصطلاح الفقهي :همام   بشر محمد   5

الأمة    هو اختیار من یقود الدولة أو یمثل" أحسب أنه بعید عن المعنى اللغوي فأقول 

 "أو یخدمها في مجال ما 

من خلال , رشحوا أنفسهم لولایة عامة , اختیار شخصأو أكثر  :تعریف الأحمري  6

 .الحصول على أغلبیة الأصوات المرشحة 

هو طریقة قانونیة یتم من خلالها إختیار من یمثل  و مما سبق ذكره نستنتج أن الإنتخاب

الأمة سواء كان حاكما أو نائبا عن الشعب في مجلس من المجالس الوطنیة أو الولائیة 

أو   أو المحلیة عن طریق التصویت الذي یقوم به المواطنون اختیار أحد المترشحین

  .1لة مجموعة منهم و ذلك طبقا لنصوص القوانین المنظمة له في الدو 

  

 

                                                           
 .70ص   مرجع سابق،, نظام الحكم في الإسلام ، عبد القدیم زلومد   1
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  للانتخاب    القانونيو  التكییف الشرعي) ج

یرى الدكتور همام أن الإنتخاب بمفهومها المجرد و بعیدا عن  :التكییف الشرعي  1

شكلها الحالي نجد لها جذورا في الشریعة الإسلامیة و من ذلك ما جاء في سیرة الرسول 

من الأنصار أن یخرجوا إلیه إثنا عشر  صلى االله علیه و سلم في بیعة العقبة عندما ذلب

 1فأخذ البراء, من الخزرج  9من الأوس و  3نقیبا منهم یمثلونهم في البیعة فأخرجوا له 

ن بایع فتتابع بن المعرور بید الرسول صلى االله علیه و سلم فضرب علیها فكان أول م2

صلى االله علیه و   هناك حادثة وفد هوزان الذي جاء إلى رسول االلهو , الناس فبایعوا 

إنا لا ندري " قال صلى االله علیه و سلم ....      سلمو طلب منه أن یرد إلیهم أموالهم و

فرجع الناس    "من أذن منكم ممن لم یأدن فارجعوا حتى یرفع إلینا عرفاؤكم أمركم 

  "فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى االله علیه و سلم فأخبروهم أنهم طیبوا و أذنوا 

إنقسم الفقهاء إلى مذاهب في تكییف الإنتخاب  :التكییف القانوني للإتخاب  2

             . قانونیا

تقسیمها على جمیع   وضرورة،إنطلاقا من فكرة السیادة للشعب   :المذهب الأول  

 .قال أصحاب هذا المذهب أن الإنتخاب حق شخصي لكل مواطن،المواطنین 

فكرة سیادة الأمة فإن تصویت المواطن یكون وظیفة له  إسستناداعلى   :المذهب الثاني 

  .لتحقیق مصلحة الأمة فهو إنما یصوت بصفته یقوم بواجب تجاه الأمة

یرى أن الإنتخاب حق للمواطن   یجمع بین المذهبین الأولین فهو :المذهب الثالث 

  . 3للأدلاء برأیه وواجب علیه التصویت لمصلحة الأمة

                                                           
  .221یحي شراد،نظام في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ، مرجع سابق،ص  د 1
  222د مرجع سابق ،ص  2
  .223، مرجع سابق، ص  3
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  الانتخابالمقارنة بین نظام البیعة و : الفرع الثالث 

                                                         : التشابه أوجه) أ

انتخاب في قیامها على تتشابه آلیة البیعة و :  من حیث حریة الإختیار والطاعة 1

 الطاعةیس وهما تستلزمان وجوب العهد و الرئالحر للمترشحین للولایة العامة و الإختیار 

  .الرئیس بعد إنعقاد البیعة وإختیار والولاء

وأمانة في عنق المبایع لا ینزع یده  ،حیث أن إنعقاد البیعة یصبح الوفاء بها عهدا 2

بواح  ،و لا یحب الخروج علیه إلا إذا ظهر منه كفر ،منها مادام الخلیفة یحكم بشرع االله

  "علیه و سلم لناس یقول صلى االله ولیس عامة ا ،یقره أهل الحل و العقد

كذلك الحال في الإنتخاب فمجرد ظهور النتائج وإعلان الفائز یصبح له حق الطاعة و 

من طرف كل المولطنین وأمره نافذ فیهم یمكن خلعه إلا بطرق قانونیة صعبة ومعقدة أو 

مثل ما حدث في عدة دول   عن طریق ضغط المعارضة أو عن طریق الثورات الشعبیة

التاریخ حافل بنماذج الثورات الشعبیة أو ضغوط المعارضة التي أسقطت عربیة وغربیة و 

  1   الحاكم

مشاركة كل الناس في    تعرف،لم تكن الإنتخابات قدیما  :من حیث التمثیل النیابي  2

جموعة هم موإنما اقتصر على فئة معینة و ،أو الترشح للرئاسة أو التمثیل إختیار الرئیس 

أما الیوم ,الفقراء والأجانب ویستثنى من ذلك النساء والعبید و  ،من أصحاب الجاه والنفوذ

أما في التاریخ الإسلامي فقد كان نفس ،,فكل مواطن له الحق في الترشح والإنتخاب 

 لا یترشح إلاو    ،العقدئة معینة من أهل الحل و إذ لایشاؤك في تریح الخلیفة إلا ف ،الشيء

                                                           
  .261نظام في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، ،یحي شراد. د  1
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 علیه إلى عامة الشعب لمبایعته فقثم یقدم من ات،فئة معینة بشروط معینة 

                              .حاكما

تتفق البیعة و الإنتتخاب في إنشاء  :من حیث الآثار القانونیة و التكییف الفقهي  3

في مركز الخلیفة أو الحاكم    مركز للحاكم ففي البیعة و بعد إنعقادها یصبح المبایع

خر هو ضرورة طاعته في حین أن العام للدولة الإسلامیة و ینتج عن طلك أثر آ

الإنتخاب ینشئ أیضا مركز رئیس الدولة بكل آثاره المترتبة عن 

                                                     1ذلك

مشاركة المرأة في الإنتخابات بكل    :من حیث مشاركة المرأة في معترك السیاسي  4

  أنواعها وخاصة إنتخاب رئیس الدولة

في الحیاة السیاسیة ما عدا ترشحها    أیضا مشاركة المرأة   كما تكفل الشریعة الإسلامیة

سول المسلمة في عدة بیعات لر    و لقد شاركت المرأة) رئاسة الدولة ( للإمامة العظمى 

كریم وسنة نبیه صلى االله علیه قد ثبت هذا في القرآن الاالله صلى االله علیه و سلم و 

 . سلمو 

    :الإنتخاب ختلاف بین البیعة وأوجھ الإ) ب

 :ھناك عدة نقاط تختلف فیھا البیعة عن الإنتخاب نذكرھا فیما یلي 

للخلیفة لا تحدد بمدة    البیعة مدة الحكم بعدد إنعقاد  :من حیث تمدید مدة العهدة    1

معینة بل تنتهي بوفاة الحاكم مهما عمر فیها شریطة أن تبقى أهلیته و قدرته على القیام 

یخلعها أهل الحل و العقد لسبب شرعي كالكفر    یتنازل عنها أو   بأعبائها ما لم

                                                           
یحي شراد، نظام في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، مرجع سابق، ص . د  11

236 .                                                                                                
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سیة فهي محددة أما العهدة الرئا, كما أسلفنا الذكر والحكم بغیر الشریعة الإسلامیة    مثلا

لمدة زمنیة من نظام حكم لآخر فمثلا تكون عهدتین من خمس سنوات لكل عهدة في 

عهدتین من أربع سنوات في النظام و  2016عد التعدیل الدستوري لسنة النظام الجزائري ب

 5مدة المهمة الرئاسیة ( من الدستور الجزائري  حیث تنص المادة.إلخ ....الأمریكي 

 )سنوات 

تقتصر البیعة على اختیار صاحب الإمامة  :غیره یث إختیار رئیس الدولة و من ح   2

هي أحد أهم ممیزات النظام و ) فة أو الحاكم أو رئیس الدولة الخلی( العظمى فقط 

الممثلین أفراد    طریقة واسعة النطاق و الإستعمال لإختیار  الإسلامي أما الإنتخاب فهو

یع المستویات مثل اختیا رئیس الدولة و نواب أو جماعات في كل المجالات و على جم

كذلك ممثلي العمال في البرلمان و نواب الشعب في المجالس الولائیة أو المحلیة و 

 .الخ... ممثلي المجمع المدني في الجمعیات و المنظمات النقابات و 

مباشرة على    تكون البیعة بطریقة غیر:  من حیث كونها مباشرة أو غیر مباشرة 3

هیر الذین ترضى الجما   و هم ممثلوا الشعب   إطلاقها حیثتبدأ بأهل الحل و العقد

حیث تبدأ ,تثق بحكمهم و اختیارهم من علماء و قضاة و رجالات الدولة بحصانة رأیهم و 

ه الجدارة للخلافة وتسمى بالبیعة الخاصة و هي بتشاورهم من أجل اختیار من یرون فی

هي بیعة الطاعة و الولاء من طرف عامة الناس و    یعة العامةثم تأتي الب   بیعة الإنعقاد

عن  اما الإنتحابات فقد تكون عامة مباشرة من طرف المقترعین أو تكون غیر مباشرة. 

حسب النظام عن طریق أعضاء مجلس النواب  أو  طریق المتحكمین المحلیین

       .1القوانین لكل دولةخابي المنصوص علیه في الدساتیر و الإنت

  

  

                                                           
یحي شراد، نظام في ظل التحولات العالمیة الحالیة دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،مرجع سابق ،ص . د    1
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المقارنة بین الخلافة في النظام الاسلامي والرئاسة في النظام : المطلب الثاني

  الدیمقراطي 

  الخلافة في النظام الاسلامي : الفرع الأول     

الخلافة لغة من مصدر خلف، یخلف ویقال خلفه، أي كان :  تعریف الخلافة لغة) أ

  1خلیفته وبقي بعده والخلیفة هو السطان الأعظم وجمع خلائف وخلفاء

  :تعریف الخلافة في الاصطلاح ) ب

فهي رئاسة عامة في أمور الدین والدنیا، نیابة عن النبي ویقول ابن خلدون في ذلك  

لنظر الشرعي في مصالحهم الأخرویة والدنیویة والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى ا

الراجعة إلیها،إذ أحوال الدنیا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي 

  .2 في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا به

  تعریف الخلافة في الاسلام) ج 

یترأسها الخلیفة أوالإمام، الذي یتمتع بكافة  الخلافة هي رئاسة الدولة الاسلامیة

الصلاحیات لإدارة الحكم والرعیة في الدولة، لا یدانیه في منزلته أحد، وقد عرف أهل 

العلم الخلافة أو الإمامة بعدة تعاریف متآلفة غیر متعارضة، وقد یكشف بعض التعاریف 

بل تركه اعتمادا على عن شيء من خصوصها لم یكشفه التعریف الآخر أو یؤكد علیه، 

أن ذلك من مشهور الأمر لدى المسلمین، ویوشك أن یكون كل عالم أكد في تعریفه 

فقد عرفها  .على الجانب الذي یراه مستحقا للتنویه به من غیر أن ینكر الجوانب الأخرى

  "لدنیاا الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة: "الماوردي بقوله

                                                           
  .معجم اللغةالعربیة المعاصر   1
حضارته ونظمه الإداریة والسیاسیة والأدبیة والعلمیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفنیة، أنور الرفاعي، الإسلام في د   2

  .1997دار الفكر، دمشق، 
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 الخلافة في النظام الاسلامي:ثاني الفرع ال

یعني الرجل المسلم ذا الكفایة من العقل والتقوى والقدرة على  الحاكم في الدولة الاسلامیة

تولي سیاسة الدولة وتنظیم شؤونها، وهو أحد أسس الدولة، فالخلافة بوصفها تنظیما 

لرئاسة الدولة تقوم على ترشیح من یصلح لتولي الخلافة یتم بناءا على ماتنهي الیه 

ى بیعة المسلمین ،وعلى هذا النحو تمت شورى المسلمین وتولیه هذا المرشح تتم بناءا عل

تولیة الخلفاء الراشدین جمیعا، وان اختلفت طریقة الشورى التي سبقت الترشح للخلافة 

من مرحلة الى أخرى، ومن هذه الزاویة یختلف نظام الخلافة كما طبق في صدر 

ه رئاسة نظاما وراثیا تنتقل فی الاسلام عن غیره من الأنظمة المعروفة حدیثا، فهو لیس

الدولة الى مستحق الوراثة تلقائیا عند موت متولیها أو انتهاء ولایته لسبب آخر، وهو 

لیس نظاما جماهریا یستحق فیه الرئاسة من بین مرشحین متعددین أكثرهم حظا من 

الأصوات، ولیس نظاما دینیا یستقل فیه رجال الدین بتعیین شخص رئیس الدولة 

  1وتنصیبه  

مامة العظمى هي رئاسة لاقامة أحكام الشرع الاسلامي ونصب الخلیفة فالخلافة أو الا

وتولیته على الأمة واجب على المسلمین شرعا ووجوب البیعة على المسلمین  الدنیا  

فالخلافة أو الامامة العظمى هي رئاسة الحكومة الاسلامیة لصالح الدین والدنیا، فان 

قع الازدواج الزمني والدیني، فنصب الخلافة ذات طابع سیاسي دیني مزدوج من وا

الخلیفة فرض كفایة مطالب به أهل الحل والعقد في الأمة، ومن یجوز لهم اختیار 

الخلیفة أهل الحل والعقد ویشترط فیه شروط لتقلد منصب الخلیفة، ولا یجوز أن یبایع 

لصیغة بالخلافة الا من كان مستجمعا لهاته الشروط، وكذلك للبیعة بوصفها العقد أو ا

                                                           
-385، سوریا دمشق،ص 2008الفقه السیاسي الاسلامي ،دار الأوائل للنشر والتوزیع ،.خالد الفهدوي . د     1

389.  
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فاذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختیار تصفحوا أهل  1التي تجري بها تولیة الخلیفة 

الامامة الموجودة فیهم شروطها فقدموا للبیعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومنه 

   2یسرع الناس لطاعته ولا یتوقفون عن بیعته

  الرئاسة في النظام الدیمقراطي : الفرع الثاني 

، رأس على رأس الوظیفة ، رأي الرئاسة اسم من مصدر رؤس: رئاسة لغة تعریف ال

  .3یرأس رئاسة 

  :تعریف الرئاسة اصطلاحا )أ

یراد برئیس الدولة من حیث الفعل والتصرف ولیس من حیث المسمى الكیان الذي له 

أعلى سلطة تنفیذیة في قیادة الدولة وإدارتها، فرئیس الدولة هو الرئیس المباشر لدولته 

ورمز سیادتها، وهذه تختلف من نظام إلى نظام، فقد یكون رئیس الجمهوریة هو رئیس 

  .4مقراطي الدولة، كما في النظام الدی

  الرئاسة في النظام الدیمقراطي :الفرع الثاني 

كان الحكام في العصور القدیمة یستندون في ممارسة السلطة والحكم الى حق شخصي 

لهم تسنده القوة أو یستمدوه من حق الاهي مقدس، ولم یكن مسموح اشراك المواطنین في 

ائهم أو أحفادهم عن طریق اختیار الحاكم، وكانت السلطة تنتقل من الحكام الى أبن

التوارث، أو بالوصول للسلطة عن طریق اغتصاب السلطة، وهذه الأسالیب تتعارض مع  

                                                           
بیروت لبنان .الاسلامي المعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،د عبد الاله بلقزیز ،الدولة في الفكر   1

  .92،ص2002.
الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ،أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ،مكتبة ابن قتیبة ،   22

  . 7الكویت،ص 
  .معجم اللغة العربیة المعاصر  3

  .201سیاسة ،مرجع سابق ،ص موسوعة علم ال  ناظم عبد الواحد الجاسور، د4 
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مبدأ النظام الدیمقراطي وفكرة الاختیار، لأن الطریق الوحید لاختیار الحكام اختیارا 

دیمقراطیا حرا هو الانتخاب، أما النظم السیاسیة المعاصرة التي تفصل بین السیادة 

وسلطة الدولة وشخصیة الحكام، أصبحت طریقة اسناد السلطة تعتمد على ارادة 

فاختیار أو تولي رئاسة الدولة في . المحكومین ویستندون في ممارستها لارادة الشعب

النظام البرلماني تختلف باختلاف أنظمة الحكم بین نظام الحكم الملكي و الجمهوري، 

لة مقعده عن طریق الوراثة وتجري وراثة العرش ففي النظام الملكي یتولى رئیس الدو 

بصفة شخصیة، حسب القواعد النظام القانوني للدولة، ویظل رئیس الدولة على العرش 

طیلة حیاته، ونظرا لانتشار المبدأ الدیمقراطي وتطور أنظمة الحكم وتحولت العدید من 

یار الحاكم من الدول المعاصرة من أنظمة ملكیة الى جمهوریة ،فتغیرت طریقة اخت

أسلوب الوراثة الى الانتخاب ،فیتم اختیار رئیس الدولة بشكل دیمقراطي ویعبر الشعب 

عن ارادته، وتحرص الدساتیر هاته الدول على بیان طریقة اختیار رئیس الدولة وتحدید 

، كما یتم اختیار رئیس الدولة عن طریق البرلمان، كما یمكن تعیینه عن 1مدة الرئاسة

البرلمان والشعب معا فیقوم البرلمان بترشیح شخص لمنصب الرئاسة، ثم یقوم طریق 

بعرض الترشح على الشعب للاستفتاء، كما أخذت بعض الدول المطبقة للنظام البرلماني 

كما  2بطرق مختلفة وفق الأوضاع الخاصة بكل دولة وفق دستورها في اختیار الرئیس

فالشعب  3ئاسي عن طریق انتخابه على درجتینیتم اختیار رئیس الدولة في النظام الر 

یختار المندوبین ویقوم هؤلاء باختیار الرئیس، كان انتخاب الرئیس یتم على أساس أن 

تقوم كل الدویلات باختیار عدد من المندوبین، یطلق علیهم الناخبون الرئاسیون اختارهم 

                                                           
  .23د صالحي عبد الناصر رئیس الدولة في الأنظمةالسیاسیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الاسلامي،ص  1
  .24نفس المرجع ،ص   2
رسالة مقدمة .  صالحي عبد الناصر رئیس الدولة في الأنظمةالسیاسیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الاسلامي د   3

  .24ص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،.جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان .لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام
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ئاسیین فهم معبر عن ارادة ثم یقوم المندوبون باختار الرئیس، ویطلق علیهم الناخبین الر 

  .1الشعب ویعتبر وكیلا عنه،أما النظام الشبه الرئاسي ینتخب الرئیس من الشعب مباشرة 

  مدة الحكم بین الخلافة في الاسلام و الرئاسة في النظام الدیمقراطي : المطلب الثالث 

لدولة أي في النظام الاسلامي لیس للامام مدة معینة، انما یبقى صالحا لتسییر شؤون ا

لیس بالزمن والعمر تحدد مدة ولایة الامام وانما بالصلاحیة والكفایة والمقدرة لذلك 

سنبحث في الطریقة التي نفهمها من النصوص التشریعیة في كیفیة انهاء ولایة الامام، 

  .2ونتطرق لما یقابلها في النظام الدیمقراطي 

  مدة حكم الخلیفة في الاسلام : الفرع الأول 

  فة هو الرئیس الأعلى في النظام السیاسي الاسلامي، فهو رئیس السلطة التنفیذیة الخلی

وله اختصاصات في مجال التشریع والقضاء، ومدة بقاء الخلیفة في الحكم من القضایا 

السیاسیة التي یكشف عنها اجتماع في سقیفة بني ساعدة ،یدل على أن الاسلام لا یوجد 

ة محددة، وانما یقیده بشروط یلتزم بها بالقیام بمسؤولیاته فیه تقیید الخلیفة بمدة زمنی

وواجباته، فاجماع الصحابة أن البیعة اذا انعقدت لخلیفة، لا تحل فیها اقالة، فعقد البیعة 

یلزم الأمة بالسمع والطاعة للخلیفة، ولو ظل طیلة حیاته حاكما، فاذا أخل بعقد البیعة 

لیس لرئاسة الخلیفة مدة : قول النبهاني وجب عزله بغض النظر عن مدة حكمه، وی

محددة بزمن محدد فمادام محافظا على الشرع منفذا لأحكامه قادرا على القیام بشؤون 

الدولة، ومسؤولیات الخلافة فانه یبقى خلیفة ذلك أن نص البیعة الواردة في الأحادیث 

  . جاء مطلقا ولم یقید بمدة معینة 

                                                           
  . 25،ص ،نفس المرجع   1
  . 216د عزت الخیاط ،النظام السیاسي في الاسلام ، مرجع سابق ، ص   2
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كما أن الخلفاء الراشدین بویع كل منهم ببیعة مطلقة، وكانوا غیر محددي المدة تولى كل 

لا یعرف الاسلام : منهم الخلافة منذ أن بویع حتى مات، ویقول محمد یوسف موسى 

تحدید مدة معینة یتولى فیها الخلیفة أمر الأمة ثم یعتزل الحكم بعدها لخلیفة آخر بطریق 

ق آخر ،لكنه یعرف أن على الخلیفة واجبات علیه أن یقوم بها الانتخاب، أو أي طری

وأنه یبقى في الحكم ویتحمل مسؤولیاته مادام صالحا له وقادرا علیه، ولو ظل طول 

  .حیاته 

فعقد الخلافة من العقود اللازمة، فیظل الخلیفة بموجبه في منصبه بكامل صلاحیاته 

عند تغیر حاله بفسق أو بضعف قدرته على القیام بمهام الخلافة،  لایستقیل ولا یقال، الا

أو نقص في بدنه أو قهر یمنعه من الاستقلال بتصریف الأمور ورعایة الشؤون حسب 

مقتضى الشرع، فالخلیفة مقید بشروط شرعیة یجب علیه الالتزام بها بمقتضى عقد 

أو وقت محدد، فالقیاس الشرعي الخلافة بینه وبین الأمة الاسلامیة، ولیس مقیدا بمدة 

في بقاء الخلیفة في منصبه أو عزله هو الشروط الشرعیة التي بویع علیها ولیس المدة 

     .1الزمنیة 

  مدة الرئاسة في النظام الدیمقراطي  : الفرع الثاني 

تعرف النظم الدیمقراطیة الحدیثة مایعرف بتحدید أو تأقیت مدة الرئاسة، فرئیس الدولة 

ظم الرئاسیة، ورئیس الحكومة في النظم البرلمانیة لا یشغل المنصب طیلة حیاته، في الن

ولا لأجل غیر مسمى، وانما یحدد الدستور المدة  التي یشغل فیها المنصب، والنظام 

  .2الجمهوري سواءا كان رئاسیا أم برلمانیا، فان الرئاسة فیه محددة بزمن معین لا تتعداه 

                                                           

یاسي في الاسلام نظام الخلافة الراشدة،مرجع سابق ،ص النظام الس.احسان عبد المنعم عبد الهادي سمارة .  د   

66 ،68 ،75.  
  .251د جمال أحمد السید جاد المراكبي الخلافة الاسلامیة بین نظم الحكم المعاصرة ،مرجع سابق ،ص   2
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رئاسیة كما یمكن تعدیل المدة الرئاسیة،والمدة الرئاسیة تختلف یعرف بالعهدة ال وهو ما

وتتباین من دولة لأخرى بحسب طبیعة النظام السیاسي للدولة وتتراوح مدة العهدة 

أطولها حددها الدستور الایطالي وأقصرها هي تلك المقررة وفقا  7الى 4الرئاسیة من 

وة على ذلك عرفت العهدة الرئاسیة علا ،لدستوري الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا

على ضرورة تقیید "نقاشا فقهیا بخصوص المدة الأمثل، ویؤكد الأستاذ سلیمان الطماوي 

كما أن "  مدة الرئاسة بفترة زمنیة محددة وأن تكون هاته الفترة معقولة من جهة أخرى

ى ومثال ذلك المدة الرئاسیة قد تكون قابلة للتمدید كما یمكن اعادة انتخابه مرة أخر 

الدستور الفرنسي ، یعد تحدید عدد العهدات الانتخابیة بمثابة حجر الزاویة في النظمة 

السیاسیة الدیمقراطیة، ذهب جانب من الفقه الدستوري فى تبریرالعهدة القابلة للتجدید دون 

تقیید على معیار اهمیة منصب الرئیس، وذهب حانب آخر من الفقه الدستوري الى 

على شهادة الدساتیر التي تمیل الى اطالة المدة الرئاسیة  ریر آخر یتأسساعتماد تب

وتنقضي المدة الرئاسیة عند وصول أجلها وأمدها الشرعي وقد تنتهي العهدة خارج 

الاطار الدستوري وقد تنتهي وفق الحالات المقررة طبقا للدستورونجد أن الدستور 

   1.منه 88:في نص المادة نظم العهدة الرئاسیة 2016الجزائري لسنة 

  الاسلامو طیة رااستقلال السلطة القضائیة بین الدیمق :المبحث الرابع 

نعني باستقلالیة القضاء والقاضي حصانة القضاء والقاضي وحریته في اتخاذ الحكم 

وتقریر الحق ومنع التدخل في أحكامه، والابتعاد عن المؤثرات الخارجیة والسیاسیة 

عن أي مؤثرات، و سنتناول ذلك من خلال التطرق للمقارنة بین بعیدا  والشخصیة، 

  . 2النظامین الاسلامي والدیمقراطي

                                                           
میاسة  ،تنظیم العهدة الرئاسیة في الأنظمة الدستوریة المقارنة رسالة دكتوراه في لقانون العام ،كلیة الحقوق  بلطرش  1

  . 70ص.2011بن خدة بن یوسف، 1جامعة الجزائر 
  . 264د عزت الخیاط ، النظام السیاسي في الاسلام ، مرجع سابق ، ص   2
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  :إستقلال السلطة القضائیة في النظام  الدیموقراطي: الاول المطلب 

خاصة سلطة القضائیة عن باقي السلطات و یجمع أغلب الفقهاء على ضرورة إستقلال ال 

 ،إیزمانیسكیو و تدخلاتها وعلى رأسهم مونتستبدادها و اتجنبا لضغوطاتها و  وذلكتنفیذیة ال

حیث لا یمكن للقاضي الحكم بالعدل و التجرد إلا إذا كان مستقلا عن باقي السلطات 

یاه لان تبعیة القضاء لجهاز التنفیذي أو جعله وظیفة أو أمر مرفق یجرده من أهم مزا

  .التأثیر على حكمه وعدم التدخل في صلاحیات القاضي و  خصائصه ومن الإستقلالیةو 

، حیث إن ربط "إستقلال القضاء نتیجة حتمیة لوجود سلطة قضائیة"یقول الفقیه إیزمان 

حتواء السلطة التنفیذیة القضاء بالسلطة التنفیذیة كما أراد بعض الفقهاء ینتج عنه إ

مستخدمة كما یشاء ویصبح  الهیبة علیه وصبح فرعا من فروعهامتصاصه و اللقضاء و 

  . 1ى و الحریةشیتما قضاء مسیر لا

أن استقلال السلطة التشریعیة إزاء السلطة القضائیة أمرا تقنیا  "رغبكارل دومال "یرى الفقیه

لأهمیة الممارسة ، أما إستقلال القضاء فله بعد آخر ضد أي تدخل في الوظیفة 

  .القضائیة

بسلطة ثالثة ،یكمن في كونها عملیة تضمن  أن الإعتراف "كادارت"یرى الفقیه و 

  .إستقلالها، فاستقلال مقترن بشرط آخر هو وجود سلطة قضائیة

إعتبار القضاء سلطة أصلیة مستقلة هو " "لیولوذنین أحمد "جاء في أطروحة دكتوراه

الذي یعطي للإستقلال مدلولا أوسع ، لأنه یؤدي إلى إستقلال القضاء كنظام فینبغي أن 

یة السلطة القضائیة على كافة المنازعات التي تثور دون أن یكون المشرع نفسه تبسط ولا

عینها بأن ینقص من هذه السلطة بأي مانع من موانع التقاضي أو بإخراج منازعات 

                                                           
الحاج ،الفصل بین السلطات في النظام الجزائري  دكتوراه جامعة الحاج لخضر كلیة الحقوق و العلوم  كرازدي د1

  .172، ص  2014/2015السیاسیة باتنة 
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لتختص بها محاكم خاصة أو إستثنائیة دون أن یكون لها خصائص القضاء الذي 

  ".یضمن التخصص و الحیاء

   1ة السیطرة و الخضوع و التحكم و الإحتواء حیث تعني كلمة السلط

  الإسلام في إستقلال القضاء: ولالفرع الأ 

فإن القضاء في الإسلام مستقبل عن   كما سبق ذكره في مبحث السلطة القضائیة  

طریق السلطة التنفیذیة و خاصة السلطة الخلیفة ، فقد كان القاضي في كل عصور 

النبوبة إلى عصر الخلافة الراشدة إلى عصر الدول الحكم الإسلامي من الدولة 

إلخ یتمتع .....الإسلامیة  المتعافیة كالأمویة و العباسیة و الأندلسیة و العثمانیة 

جل  لا یحتكم إلا  و سلطة تقدیریة واسعة لا یزعه فیها إلا شرع االله عزبإستقلالیة تامة و 

إجتهاد بأنواعه و كثیرا هي لما حكمت به الشریعة الإسلامیة من قرآن و سنة و 

ة ضد أراء التي تروي حكم القضاو الوقائع التي ذكرت في السیر والأحبار و  القصص

  حكمهم حتى على الحكام أنفسهم الحكام و نفاذ حكمهم و 

لعل أهم دلیل على إستقلال القضاة في عصر النبوة ما جاء في حدیث الرسول صلى و 

إلى الیمن قاضیا فقال له كیف تقض اذا عرض  االله علیه و سلم لما بعث مع بن جبل

لك القضاء فقال بكتاب االله ، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول االله صلى االله علیه و 

 سلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأي و ذالوا ، فضرب رسول االله على كتف معاذ و قال

هذا الحدیث دلیل على له الحمد الله الذي وقف رسول االله إلى ما یرضي رسول االله و في 

  .2أن القاضي لا یخضع لسلطة أحد إلا لكتاب االله و سنة نبیه و سلطته التقدیریة

ومن أمثلة القضاء الذین خالفوا أوامر الخلیفة لأنها تعارض أحكام الشریعة ما قام به 

الحكم إبن عمر العقاري نائب زیاد ابن أبي سفیان على خراسان فقد غزا حبل الأسل 

                                                           
  . 173ص  ، مرجع سابقكرازدي الحاج ،الفصل بین السلطات في النظام الجزائري   د1
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والا جمة ، فكتب إلیه زیاد بأن أمیر  المؤمنین معاویة لابن أبي سفیان قد بعث فغنم أم

بكتاب یقول فیه أن یجمع الذهب و الفضة من الغنیمة و ترسل إلى بیت مال المسلمین 

رد بأن كتاب االله مقدم على كتاب أمیر المؤمنین و أوضح مثال أیضا على فرفض و 

لقاضي في الحكم ما یروي عن المأمون بأنه إستقلال القضاء في الإسلام و حریة ا

أصدر تشریعا یقضي بتحلیل زواج المتعة ،و علم القاضي بحي إبن أكثم بذلك فجاء إلى 

  .المأمون فقال له المأمول مالي أراك متغیرا 

  .هو غم یا أمیر المؤمنین لما أصاب الإسلام :قال 

  :وقال و ما حدث 

  النداء بتحلیل الزنا:قال 

  االزن:قال 

  نعم المتعة زنا: قال 

  .ومن أین قلت هذا: قال 

 ٧من كتاب االله و حدیث رسول االله صلى االله علیه و سلم یقول : قال 

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ن َّ بن بم و ن م ؤ م ل  1٧ - ١: ا

  .یا أمیر المؤمنین زوجة المتعة ملك الیمین

  لا : قال 

  .هل الزوجة التي عنى االله أن ترث و تورث و تلحق الولد و لها شرائطها :قال 

  لا : قال 

                                                           
1
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  .1فقد صار متجاوز هذین من العادین :قال 

وهذا الزهري یا أمیر المؤمنین روى عن عبد االله و الحسن بن محمد بن الحنفیة عن أبیه 

محمد بن علي بن أبي طالب ، فال أمر في رسول االله صلى االله علیه و سلم أن أنادي 

  .بالنهي عن المتعة وتحریمها بعد أن كان أمر بها 

لزهري فقالوا نعم یا أمیر فالتفت المأمون إلى الحاضرین فقال أمحفوظ هذا من حدیث ا

  .المؤمنین

  .فنادوا بها.فقال أستغفر االله نادوا بتحریم المتعة 

فهذه الدعوة حركها قاضي من تلقاء نفسة وخصم فیها خلیفة فكان فیها القاضي مدعي 

والخلیفة مدعى علیه وحكم القاضي ببطلان تشریع الخلیفة فأقره الخلیفة على ذلك 

  . 2وخضع لحكم القاضي

من أعجب لفي عهد الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز  "سمرقند"عل فتح قضیة ول

القصص في تاریخ البشریة التي تحكي مدى استقلال القضاء في الإسلام كما تحكي 

  عدل 

الإسلام في أسمى صوره وملخصها ما جاء في كتاب الطبري تاریخ الرسل والملوك إن 

م على سمرقند دون أن یؤذهم على سواء كما قائد الجیش الإسلامي قبة ابن مسلم هج

جاء في القرآن الكریم أي دون أن ینذرهم ویخبرهم بین الإسلام أو الجزیة أو الحرب 

فجاء وقدمت أعیان سمرقند إلى سلیمان ابن أبي السري وهو والي على سمرقند وطلبوا 

لم وإثارته علیهم منه أن یسمح لهم بإیفاد وفد على عمر بن عبد العزیز لیشكوا غدر فیه 

دون تحذیر فأذن لهم فتوجه الوفد إلى عمر وقصوا علیه القصة فلبى عمر إلى ابن 

السري كتاب یأمره فیه بعرض القضیة على القاضي ویحكم بما یحكم به القاضي فأجلس 

                                                           
1
  .171،مرجع سابق، ص كرازدي الحاج ،الفصل بین السلطات في النظام الجزائري السیاسیة  د  

2
  . 172_170، ص نفس المرجع 
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القاضي الناحي فقضى أن یخرج عرب ) جمیع ابن حاضر(لهم ابن السري القاضي 

بذوهم على سواء فیكون صلحا جدیدا أو ظفر عنوة فقال أهل سمرقند إلى معسكرهم وینا

سمرقند بل ترضى بما كان أن یبقى الحال كما هو ولا تجدد حربا وتراضوا بذلك وقال 

أهل الرأي من سكان هذه البلدة وأقمنا معهم وآمنونا وآمناهم فإن حكم لنا عدنا الى 

اجتنبنا عداوة في المنازعة فتركوا الحرب ولا تدري لمن یكون الظفر وغن لم یكن لنا كنا 

  . 1الأمر على ماهو علیه ورضوا به

  استقلال القضاء في النظام الدیمقراطي: الفرع الثاني 

استقلال القضاء نتیجة حتمیة لوجود سلطة قضائیة  حیث ان "ایزمان الفقیه یقول  

بعض الفقهاء ینتج عنه احتواء السلطة  القضاء بالسلطة التنفیذیة كما اراد   ربط 

ویصبح فرعا من فروعه تستخدمه كما .  امتصاصه والهیمنة علیهو التنفیذیة للقضاء 

 ."تشاء ویصبح القضاء مسیر لا یتماشى و الحریة

یرى الفقیه كارل دومالبرغ أن استقلال السلطة التشریعیة ازاء السلطة القضائیة أمرا تقنیا 

ي تدخل في الوظیفة أأما استقلال القضاء  فله بعد اخر،  فهو ضد  لأهمیة الممارسة، 

 . القضائیة

ثالثة یكمن في كونها عملیة تضمن  ةان الاعتراف بسلط"كادارت  "ویرى الفقیه

 . استقلالها،  فاستقلال القضاء مقترن بشرط اخر هو وجود سلطه قضائیة

صلیه مستقله هو أضاء سلطة لإعتبار الق "بولوذنین أحمد"جاء في اطروحة دكتوراه 

الذي یعطي الاستقلال مدلولا اوسع،لانه یؤدي الى استقلال القضاء كنظام فینبغي ان 

تنبسط ولایة السلطة القضائیة على كافة المنازعات التي تثور دون ان یكون المشرع 

ي مانع من موانع التقاضي أو بإخراج منازعات أنفسه ان ینقص من هذه السلطة ب

                                                           
  . 404و 303نظام الحكم في الشریعة و التاریخ الإسلامي ، دار النقاش الطبعة الأولى، ص د ظافر القاسمي   1
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ن یكون لها خصائص القضاء الذي ألتختص بها محاكم خاصة أو استثنائیة دون بعینها 

یضمن التخصص والحیاء حیث تعني كلمة السلطة السیطرة والخضوع والتحكم 

 .1والاحتواء

غلب الفقهاء على ضرورة استغلال السلطة القضائیة على باقي السلطات أیجمع 

موتیسكو "وخاصة التنفیذیة وذلك تجنبا لضغوطاتها واستبدادها وتدخلاتها وعلى رأسهم ،

حیث لا یمكن للقاضي الحكم بالعدل و التجرد الا اذا كان مستقلا عن باقي  "وایزمان

أو مرفق یجرده من أهم  ،السلطات لان تبعیة القضاء للجهاز التنفیذي جعله وظیفة

والتأثیر على  ،حیات القاضيوعدم التدخل في صلا ،لیةمزایاه وخصائصه وهي الاستقلا

  .2حكمه

    الاسلام و النظام الدیمقراطي الحقوق والحریات بین :  المبحث الخامس

سنتطرق في هذا المبحث للمقارنة بین الحقوق و الحریات من خلال النظامین الاسلامي 

  . و النظام الدیمقراطي

  الاسلامالحقوق والحریات في : المطلب الاول

  في الاسلام  الحقوق المدنیة:الفرع الأول 

لم یكتف الإسلام بإقرار حق الإنسان في الحیاة و الحریة و السلامة الشخصیة فقط بل 

وهو مكرم  ،و الفرد بحكم أن الإنسان خلیفة الله في الأرض ،جعله واجبا على الجماعة

و یقول "و كرمنا بني أدم و حملناهم في البر و البحر":على جمیع الخلق لقوله تعالى 

ما من شئ أكرم على االله یوم القیامة من ابن أدم قبل یا رسول االله "صلى االله علیه وسلم 

                                                           
  .173و  172ص مرجع سابق ،كرازداي الحاج  الفصل بین السلطات في النظام الجزائري،   1
  .173نفس المرجع ، ص  2
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و من مبدأ ".ولا الملائكة مجبرون بمنرته الشمس و القمر: لا الملائكة ؟قال و 

ة من كل اعتداء علیها سواء الإستخلاف و التكریم للإنسان فإن حریته الشخصیة محفوظ

  1.بالتجسس و الغیبة و الظلم بأنواعه 

  الحقوق المدنیة في الدیمقراطیة :الفرع الثاني 

  :الإستعبداد و الإهانة)أ

السخریة و الإهانة یقول تعالى أو ب" و لا تحاسبوا و لایغتب بعضكم بعضا" :یقول تعالى

بالألقاب بئس الإسم ، الفسوق بعد الإیمان   و لاتنابزوا:و یقول "لایسخر قوم من قومو "

فلا "كما جعل عزوجل لمسكن المؤمن حرمة لا یمكن أن یعتدي علیها حیث لقوله  یقول 

  2وا لا تدخلوا بیوتا غیربیوتكمیا أیها الذین آمن"و قوله " تدخلوهاحتى یؤذن لكم

لى االله علیه كما نهى الإسلام عن نتبع عورات الناس  وفضحم و الشهر  بهم فقال ص

و قال من ستر مؤمنا ستره االله یوم ..." من تبع عورة مسلم یتع  االله عورته" وسلم 

  " القیامة

كما كان للإسلام السبق في محاربة المجرمین و الجنة بل عبر إیواءهم كبیرة تخرج 

من حالت "صاحبها عن دئرة الإیمان  باالله و الیوم الأخر لقوله صلى االله علیه و سلم 

اعته دون حد من حدود االله فقد جاء االله ومن في مؤمن ما لیس فیه اسكنه االله ردغة شف

  3رواه أبو داوود و صحبه الألماني  ". الخیال من یخرج مما قال 

لا یحل لمؤمن  أقر بما في هذه " على أنه  22كما نصت صحیفة المدینة في بندها 

الصحیفة و آمن باالله و الیوم الآخر أن ینصر محدثا أو یؤویه ، و ان من نصره أو أواه 

                                                           
  .52،ص  1لة الإسلامیة ، ،الطبعة راشد العنوش مركز الدراسات الوحدة العربیة ، الحریات العامة في الدو   1

، نظام الحكم في الإسلام السیاسة الشرعیة دراسة مقارنة بالانظمة المعاصرة ،دار مجدلاوي د أحمد محمد المومین-2

  .129للنشر والتوزیع ،الطبعة الاولى ،ص 
  .129نظام الحكم في الإسلام السیاسة الشرعیة دراسة مقارنة بالانظمة المعاصرة ،ص  أحمد محمد المومین، د  3

  



الدیمقراطي النظام و الاسلامي النظام بین المقارنة:           ثانيالفصل ال  

 

133 
 

، كما أن " فإن علیه لعنة االله و غضبه یوم القیامة و لا یؤخذ منه صرف و لا عدل

متى "ناس و ظلمهم و لعل قول عمر ابن الخطاب الإسلام قد نهى عن إستبعاد ال

  . 1"استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 

  :حریة التنقل)ب

 7 8 ُّ لقد حث الإسلام على السیر في البلاد و التنقل عبر الأعصار لطلب الرزق 

: الملك َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي
2١٥ 

و بهذا الحث على التنقل ..."وإذا قضیت الصلاة فانتشروا  في الأرض "و یقول أیضا 

فقد كفل الإسلام هذه الحریة و هذا الحق دون تقیید أو عراقیل و في ظل الأمن و 

فلا )و من خرج أمن و من قعد أمن بالمدینة(الامان حیث جاء في صفیحة المدینة 

  .3علیهم یجوز للسلطات منع سفر الناس التطبیق

  :الحق في سریة المراسلات)ج

لا یجوز للسلطات و لا للناس أن یراقبوا إتصالات الإنسان و الإطلاع على رسائله 

الفقهاء حكم النظر إلى السریة بكل أنواعها هاتفیة أو إلكترونیة أو بریدیة و لقد أنزل 

و الذي نهى  التسمع على المكالمات حكم الدخول على البیوت دون إستئذانالرسائل و 

من "، حیث یقول رسول االله عزوجل في النهى عن هؤلاء" عنه االله عزوجل في قوله 

د أتى حدا لا یحل كشف شرا فأدخل بصره في البیت قیل أن یؤذن له فرأى عورة أهله فق

لو أنه حین أدخل بصره إستقبله رجل فتأ عینه ما غیرت علیه و إن مر و ".له أن یأتیه

، و قال أیضا " ستر له غیر مغلق فنظر فلا خطیئةعلى أهل البیتالرجل على باب لا 

                                                           
  .52،ص مرجع سابق لوحدة العربیة ، الحریات العامة في الدولة الإسلامیة ، راشد العنوش ،مركز الدراسات ا   1

  .15سورة الملك ، مصحف المدینة لالكتروني ، الأیة   2
  .134أحمدالمومن ، نظام الحكم في الإسلام السیاسة الشرعیة دراسة مقارنة الأنظمة المعاصرة  مرجع سابق صد   3
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لا تستر و الجدر من نظر في كتاب أخیه یغیر إذنه فإنما ینظر "صلى االله علیه و سلم 

  1"في النار

  :حریة التفكیر )د

ودع فیها دوافع أبالغفل ومنعه نفس سویة و ا لقد خلق االله عزوجل الإنسان وخصه

جل إتمام إنسانیته وإظهار تمیزه عن أواحاسیس ودعاه إلى التفكیرمن وبواعث و عواطف 

و هدیناه "باقي المخلوقات وجعل له سبیلین سبیل الهدى و سبیل الظلال یقول تعالى 

ثم حثه على ". و نفس وماسواها ، فألهما فجورها و تقواها"أ ي سبیلین و یقول " النجدین

إن في إختلاف اللیل و النهار "ذ یقول عز وجل إستخدام عقله والتفكیر في هذا الكون إ

أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت ، وإلى السماء كیف "ویقول ".لآیات لأولى الألباب

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى 7 8 ُّ  كیف نصبت رفعت إلى الجبال

 بي بى  بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ

 2٨: الروم َّ تز تر

وكثیرة جدا هي الآیات التي تحث وتدعو الإنسان إلى التفكیر والتدیر بكل حریة ، یقول 

فالإسلام یعتمد في دعوته على إستشارة  :في هذا الصدد  "أحمد محمد المومني"الدكتور 

ق االله و إلى شن االله في تفكیر الناس و إیقاض عقولهم فیدعوهم إلى  التفكیر بما خل

ى المقلدین الذین یلغون مییز بین الحق و الباطل و یعیب القرآن علاستطیعوا التالكون و 

و دعوة الإسلام .....ملكاتهم الفكریة و یمسكون بالعادات و التقالید دون تفكیر عقولهم و 

إلى حریة الفكر هو الذي أدى إلى إبداع المفكرین المسلمین في میادین الفكر الإسلامي 

  .3"و الحضارة الإنسانیة

  

  

                                                           
 134ص ، نظام الحكم في الإسلام السیاسة الشرعیة دراسة مقارنة الأنظمة المعاصرة ، مرجع سابق ، أحمدالمومن  1

.  
  . 8سورة الروم ، مصحف المدینة الالكتروني ، الایة   2
  .137،138د أحمد محمد المومنى ،نظام الحكم في الإسلام السیاسة الشرعیة، مرجع سابق ص،  3
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  :الإعتقاد حریة)ه

لقد كفل الإسلام حق الإنسان و حریته في أن یدین بأي دین یؤمن به و یعتقد بأي 

عقیدة یراها صحیحة ، فلا یجبر الإسلام أحدا على الإدمان به كدین خاتم لكل ما سبقه 

   .من أدیان

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ 7 8 ُّ 

  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ

 1٢٤٠: البقرة َّ ثم ثز ثر تي تىتن

كما یكفل له حق ممارسة شعائره الدینیة بكل حریة أیضا ، و هذا مانراه جلیا في عهود  

الرسول صلى االله علیه و سلم إلى نصاري الجزیرة العربیة و نذكر منها عهده صلى االله 

علیه و سلم إلى نصاري نجران الذي ورد بروایات مختلفة منها ما جاء في البدایة و 

من :" بسم االله الرحمن الرحیم:"كثیر و دلائل النبوة للبیهفي و هذا نصها  النهایة لإبن

محمد النبي للأسقف أبي حارث و أساقه نجران و كهنتهم و رهبانهم و كل ما تحت 

أیدیهم من قلیل و كثیر ،جوار االله  و رسوله لا یغیر أسقف من أسقفته و لا راهب من 

غیر حق من حقوقهم و لاسلطانهم ، و لا ما كانوا رهبانیته  و لا كاهن من كهانته و لا ی

أبدا ما أصلحوا و نصحوا علیهم مبتلین بظلم و لا علیه من ذلك جوار االله و رسوله 

  2" ظالمین

فهذا العهد و غیره من العهود بین حقیقة الإسلام و كفالة الإسلام لحریة الإعتقاد و 

ة التي كانت بین عمر ابن الخطاب و ممارسة الشعائر الدینیة إضافة إلى العهدة العمری

                                                           
  .240ة الالكتروني ، الآیة سورة البقرة ، مصحف المدین  1

   WWW.ISLAMSTORY.COMاطلع مقالة في موقع قصة الإسلام - 2 
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القدس عندما  فتحتها المسلمون في عهده و هي تحمل نفس المحتوى عهد "أهل الیاء 

  .الرسول صلى االله علیه و سلم إلى نصارى نجران حیث نضمن الوثیقة

  :حریة الرأي و التعبیر)و

د من احد حتى و لقد ضمن الإسلام حریة التعبیر عن رأیه مهما كان هذا الرأ یدون تهدی

إن كان الحاكم نفسه و یصبح التعبیر عن الرأي بكل حریة نتیجة حتمیة  بمبدأ الشورى 

الذي امر به االله عزوجل فأي منفعة ترجى من المشورة إذا كانت تحت االإكراه و التهدید 

، كما أن شرع االله عزوجل قد حث المسلمین على التناصح الامر بالمعروف و النهي 

من رأى منكم منكرا "ر بكل الأدوات و الوسائل ، یقول صلى االله علیه و سلم عن المنك

فهذه " فلیغیره  بیده ، فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك ضعف الإیمان

ثلاث صور لمجابهة الظلم و المنكر و منها التغییر باللسان وهذا هو جوهر حریة 

وهناك قصص كثیرة جدا أحصاها تاریخ الإسلام تحكي تغییر الناس عن أرائهم  ،التعبیر

أمام الحكام دون أن یتعرضوا للأذى ومن بین هذه القصص قصة المرأة التي إعترضت 

 على تحدید عمر ابن الخطاب رضي االله عنها مهر الزواج أمامه بقوله عزوجل

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 1

 2٢٠: النساء َّ هى هم هج ني  نى نمنخ نح نج

فقال عمر كل الناس أعلم منك یا عمر حتى النساء أصابت إمرأة و أخطأ عمر ، و 

  .3أقرها على ذلك و تراجع عن تحدید المهر

و قصة الأعرابي الذي جاء عمر ابن الخطاب و قال له على رؤوس الأشهاد اتق االله یا 

لا خیر فیكم إذا لم "عمر فغضب بعض الناس و أ رادو أن یسكتوه فقال لهم عمر 

  .1"لا خیر فیما إذا لم نسمعهاتقولوها و 

                                                           
  .141مرجع سابق ص  ،د احمد المومنى نظام الحكم في الإسلام السیاسة الشرعیة1

  . 20سورة النساء ، مصحف المدینة الالكتروني ،الآیة   2

  .141د احمد المومنى نظام الحكم في الإسلام السیاسة الشرعیة مرجع سابق ص 3  
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وكذلك إعتراض  الصحابة على رسول االله صلى االله علیه وسلم على بنود صلح  

دون أن ینكر علیهم رسول االله صلى االله علیه و سلم و لو أنه  ،الحدیبیة بسبب إجحافها

لم یأخذ برأیهم، وهناك ما لا یعد من صور قبول رسول االله صلى االله علیه و سلم و 

  .خلفاءه و حكام المسلمین من بعدهم لرأي غیرهم و إن كان مخالفا 

                                  .                                مقراطيالد الحریات في النظامالحقوق و : الفرع الثاني

لقد كفلت الدساتیر الغربیة والعهود و المواثیق الدولیة یة الحقوق والحریات في الدیمقراطی

  .الحقوق و الحریات للانسان وخاصة المدنیة والسیاسیة منها

  : الحقوق المدنیة  )أ

 إنسانلكل "، الإنسانلحقوق  الأمریكیةمن الاتفاقیة  4نصت المادة : الحریة الشخصیة

یحرم أحد  أنولا یجوز ... هذا حق یحمیه االقانون,،الحق في أن تكون حیاته محترمة 

ا العهد ضالاهانة وهذا ما كفله أیكما حرمت التعذیب و  2"ریقة تعسفیةطمن حیاته ب

" إنسانلكل  الحیاة ملازمالحق في " 60الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة في مادته 

املة أو العقوبة القاسیة أو خصاع أي أحد للتعذیب ولا للمعإلا یجوز "  6وتنص المادة 3

  4..."نسانیةإاللا

                                                                                                                                                                             
علي جمعة الرواحنة ،مرتكزات المعارضة السیاسیة في الفقه الإسلامي، دراسات علوم الشریعة و القانون ،المجلد   1

  . 856،ص  2015 03

  .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان  04:المادة  2
  .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان 60:المادة   3

  
  .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان  06:المادة  4
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من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  19نصت علیها المادة : ي والتعبیرأحریة الر 

من المادة  3ونصت علیه الفقرة  1"ص الحق في اعتناق أراء دون مضایقة لكل شخ" 

" 55كما یضمنها الدستور الجزائري في مادته .الامریكي لحقوق الانسان قمن الاتقا 13

یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة أن یختار بحریة موطن إقامته وان 

 .2"یتنقل عبر التراب الوطني

الفرد للدین الذي یریده دون إكراه وجاء كما ضمنت الدیمقراطیة حریة المعتقد واعتناق 

لكل إنسان الحق في حریة الفكر والوجدان والدین " من العهد الدولي  18: هذا في المادة

3"و معتقد یختارهأین ما و حریته في اعتناق أي دین ویشمل ذلك حریة أن یدین بد  

"والدین الضمیر لكل إنسان الحق في حریة" 4من المیثاق الأمریكي  12 :وتضمنه المادة  

و حرمة , لا مساس بحرمة حریة المعتقد"  42كما ضمنه الدستور الجزائري في مادته 

"حریة الرأي  

    :الحریة السیاسیة)ب

یكون لكل مواطن دون " 25 :جاء في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة

  :الیةتالحقوق ال... أي وجه من وجوه التمییز

أن یشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون  

  ...."بحریة

  5"ائف العامة في بلدهظأن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الو 

                                                           
  من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة19: المادة  1
  . 2016من الدستور الجزائري  55: المادة   2
  .من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  18:المادة   3
  .المیثاق الأمریكي لحقوق الانسان  12:  المادة  4
5
  من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ، 25المادة  
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یتمتع كل مواطن بالحقوق " من الاتفاقیة الأمریكیة للحقوق الإنسان  23المادة   وفي

:والفرص التالیة  

وعلى قدم المساواة بین ... ینتخب و ینتخب في انتخابات نزیهة تجري دوریا أن

1..."الناخبین  

                                                           
  .من الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان  23المادة  1
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إن غایة إقامة الملك والدول وأنظمة الحكم منذ القدیم هو تنظیم حیاة الشعوب           

وضمان حقوقهم وحفظ حریاتهم وإقامة المساواة والعدل بینهم وذلك بسن القوانین وفرض 

تطبیقها عن طریق سلطة الدولة، وقد عرفت البشریة عبر التاریخ أنماط مختلقة من أنظمة 

بیلة مرورا إلى الإمبراطوریات وانتهاءا بالدولة القطریة الحكم بدءا من نظام حكم الق

  .المعاصرة

لقد استقى كل حكم نمطه واستمداد شرعیة وأسسه من مرجعیة إما ادیولوجیة وفكریة وإما 

دینیة ولعل أهم ما انتهت إلیه التطورات التي شهدتها حركة التاریخ بالنسبة لأنظمة الحكم هو 

لمعاصر والذي كان نتیجة لقرون من الصراع بین مختلف طبقات النظام الدیمقراطي الغربي ا

الشعوب الغربیة وخاصة الأوروبیة من أبرجوازیة وارستقراطیة وملوك وكنیسة وطبقة عامة 

الشعب أو ما یسمى بالطبقة الكادحة والتي انتهت إلى نظام الدیمقراطي یجسد فیه العدل 

فیه القانون ویخضع له كل مكونات الدولة  والمساواة وتضمن فیه الحقوق والحریات ویسود

  .من حكام ومحكومین دون التمییز كما هو في الظاهر

فالأنظمة الدیمقراطیة بمختلف أنواعها الیوم تحقق الهداف الأسمى من أنظمة الحكم كما رأینا 

فهي أنظمة تضمن في دساتیرها الحد الأقصى من الحریات والمساواة وتقیم العدل بین أفراد 

شعب وتضمن له العیش بكرامة، كما تضمن لكل الأفراد الوصول إلى الحكم والمشاركة فیه ال

والتداول علیه ومراقبة المسؤولین والحكام عن طریق عدة آلیات منها النقابات والأحزاب 

والجمعیات والصحافة بأنواعها مرئیة ومكتوبة ومسموعة كما تبنى عدة ضمانات لتطبیق دولة 

جود الدساتیر وسموها وتدرج القواعد القانونیة والخضوع لحكم القانون ومبدأ القانون منها و 

الفصل بین السلطات والرقابة القضائیة على أعمال الإدارة والرقابة على دستوریة القوانین 

  .إلخ... القضاء  واستقلال

أن  لكن رغم كل هذه الحریات والحقوق المضمونة والضمانات المتعلقة بدولة القانون إلا

النظام الدیمقراطي یحمل في طیاته الكثیر من التناقضات والنقائص والعیوب خاصة في 

المجال الروحي الأمر الذي لا یجعله النظام الأكمل والأصلح لحكم جمیع البشریة بكل 
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اختلافاتها وتنوعاتها الدینیة والثقافیة والإیدیولوجیة والإثنیة ومن أكثر العیوب شیوعا هي تلك 

الروحي الذي خلفته المادیة المتطرفة التي تقوم علیها الإیدیولوجیة الرأسمالیة  الفراغ

والإلحادیة الماركسیة وما أقررته من انحلال خلقي یؤدي إلى اختلالات كبرى في المجتمعات 

تنذر باندثاره، كما أدت هذه الإیدیولوجیة إلى سباق محموم نحو التسلح والسیطرة   الغربیة

ول على أكبر قدر من النفوذ والأرباح المالیة والطاقة والأسواق الدولیة إلى والتوسع، للحص

حملات استعماریة سحقت الضعفاء من الشعوب غیر الأوروبیة ونهبت ثرواتها وصادرت 

حریتها وسیادتها كما أدت هذه الإیدیولوجیة بعد ذلك إلى نشوب حربین عالمیتین أودت بحیاة 

ملایین في الحرب العالمیة 09ن عسكري ومدني منها ملیون شخص بی 70ما یقرب من 

ملیون في الثانیة ثم تلاها ظهور الإمبریالیة العالمیة والعولمة التي تهدف إلى  60الأولى و

إلغاء الخصوصیات والهویات والخضوع لإیدیولوجیة واحدة والانصهار فیها وهي الإیدیولوجیة 

  .المادیة الغربیة

صور الاستبداد الاقتصادي في أعز صوره، فهي تتعامل بالربى    ةكما تجسد هذه الإیدیولوجی

بكل أنواعه لتصبح ثقلا إضافیا على كاهل المواطن مما یزید الغني غنى والفقیر فقرا 

  .الطبقة الاجتماعیة من جدید  ویخلق

في حین أن الإسلام جاء شریعة متوازنة متكاملة تجمع بین المادة والروح وتنسق بینهما وتقدم 

یؤدي إلى سعادة الفرد في الدنیا والآخرة، فالإسلام یربط كل جوانب    للبشریة نظاما متكاملا

الحیاة فهو عقیدة وعبادة وعمل وحكم وحدود ومعاملة وأخلاق كل هذه العناصر مجتمعة تقدم 

لنا نموذجا فریدا لم یسبق أن عرفته البشریة قبل أو بعد الإسلام، حیث أن مختلف 

مم والدول كانت تقوم إما على الفكرة الدینیة المحضة مثل الأنظمة الكهنوتیة الحضارات والأ

التي سادت أوروبا المسیحیة بعد سیطرة الكنیسة على الحكم أو دول قامت على المادیة فقط 

دون إعطاء أهمیة للدین مثل الإتحاد السوفیاتي أو دول قامت على مرجعیة دینیة في 

لدین أي أهمیة في مجال الحكم أو ما یسمى الیوم العلمانیة وهي الظاهر فقط لكنها لا تولي ا

  .حال أغلب الدول التي تعتنق الدیمقراطیة حول العالم وخاصة الغربیة منها
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أما نظام الحكم في الإسلام فقد قام على الفكرة الدینیة وهي العقیدة الإسلامیة وشریعتها 

قامت على أسس ومبادئ عامة شرعها االله  الغراء ولكن من دون رهبانیة ولا كهنوتیة وإنما

عز وجل یمكنها أن تكون أرضیة لحكم صالح لكل زمان ومكان ویسع البشریة جمعاء، 

مبادئ تسوي بین البشر فلا فرق بینهم إلا في التقوى وتضمن الحریات الأساسیة للفرد من 

یمكن أن تقید حریته دون إفراط یؤدي إلى اختلال التوازن النفسي والروحي للفرد ولا تفریط 

التي یجب أن یتمتع بها لتحقیق إنسانیة، هذه المبادئ تدعو أیضا إلى تحقیق العدل والعدالة 

الاجتماعیة فإن لم تحقق الدولة هذه العدالة فنظام التكافل الاجتماعي الذي جاء به الإسلام 

رغبت فیه من كفیل بتحقیقها مثل الزكاة المفروضة وما حثت علیه الشریعة الإسلامیة و 

صدقات ومساعدة الفقیر وتفریج كرب الناس وإطعام الطعام ورعایة الأیتام والإحسان إلى 

  .إلخ... المحتاجین

كما جاءت الشریعة الإسلامیة داعیة إلى تحقیق السلم العالمي على الحقیقة ولیس شعارات 

) سلم فاجنح لها وإذا جنحوا لل( وإنما أفعال على أرض الواقع یقول عز وجل . رنانة فقط

فهذا رسول االله صلى االله علیه ) یا أیها الذین أمنوا ادخلوا في السلم كافة ( ویقول أیضا 

وسلم یقبل شروطا مجحفة في صلح الحدیبیة رغم أنه كان قادرا على غزو مكة إلى أنه آثر 

دا السلم عن مضض وفضله على الاقتتال وسفك الدماء كما أنه نسج اتفاقیات سلمیة وعهو 

إلخ حتى یتجنب تقویض السلم في ... مع غیر المسلمین من یهود المدینة ونصارى نجران

كما كان الخلفاء في غزواتهم یخیرون الأعداء بین الإسلام أو الجزیة أو . الجزیرة العربیة

فالإسلام وحده بما جاء به من مبادئ . الحرب وتكون دائما الأولویة للسلم قبل بدأ القتال

یستطیع ضمان السلام في العالم بعیدا عن القسوة والدمویة التي تمیز  وأخلاق من

الدیمقراطیة وما أدت إلیه من حروب بین العالم والوازع الدیني هو الكفیل الوحید الذي یلجم 

شهوة السیطرة والتوسع والظلم التي تطبع الشخصیة الغربیة وهو الذي یوفره الإسلام كدین 

  .للتسامح والعفو والسلام

إن الشریعة الإسلامیة تحتوي على نظام اقتصادي فرید من نوعه مبني على أسس ومبادئ 

أخلاقیة تمنع الاستغلال والسیطرة وله قواعد تجعل منه الخلاص الوحید للأزمات الاقتصادیة 

المال مال ( التي تسببت فیها الرأسمالیة المتوحشة، فالمال في الإسلام كما یقول محمد مورو 
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، ولا تكون الأموال دولة بین الأغنیاء فقط ویحرم )وجل والناس مستحلفون فیه االله عز 

الإسلام كنز المال وعدم إنفاقه على الفقراء والمحتاجین ویكره طغیان الغني ویحرم الربا 

والكسب بدون عمل ویدعو إلى العمل وتوفیر العمل لكل قادر ویكره الكسل والخمول والبطالة 

  .سرقةكما حرم الرشوة وال

وفي الأخیر یمكننا القول أن الإسلام بما جاء به من تعالیم عادلة ومبادئ سامیة وأخلاق 

على هذه المبادئ والتعالیم هو النظام    عالیة وما یؤسس ویؤصل له من نظام حكم مبني

الأكمل والأشمل الذي یمكن أن ینقذ البشریة مما هي فیه من أزمات اقتصادیة وسیاسیة 

    .ت وبطش القوي وقهر الضعیفوحروب وصراعا
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